
} لنــدن - اعتبـــر دبلوماســـيون تصريحات 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين حـــول 
مســـتقبل الأزمة الســـورية، انقلابـــا لافتا في 
المقاربة الدوليـــة المقبلة لأي حل محتمل ينهي 

المأساة السورية.
وقال الرئيس الروسي على هامش زيارته 
إلـــى طوكيـــو الجمعـــة إن ”المرحلـــة المقبلة“ 
لســـوريا ســـتكون ”وقفا لإطلاق النار على كل 

الأراضي“.
واعتبر مراقبون أن الخطط الروسية تروم 
جعل ســـقوط مدينة حلب مفصـــلا للعبور إلى 
تســـوية تشـــمل كامل الأراضي السورية، وأن 
الكلام عن وقف شامل لإطلاق النار، هو المقدمة 
الطبيعية لأي جهد دبلوماســـي حقيقي، لطالما 

كانت المعارضة السورية تطالب به.
وكشـــفت تصريحـــات بوتـــين عـــن إجراء 
بلاده مفاوضات مع ممثلي المعارضة المسلحة 
بوســـاطة تركية. مع العلم أن الجانب الروسي 
كان قـــد أجرى مفاوضات مع عدد من الفصائل 
المعارضة المقاتلة في تركيا مهدت للإعلان عن 

الاتفاق الروسي التركي الأخير حول حلب.
وقال بوتـــين ”اتفقنا في اتصال هاتفي مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نقترح 
علـــى مختلـــف أطراف النـــزاع مكانـــا جديدا 
لمحادثات سلام، قد يكون عاصمة كازاخستان 

أستانا“.
وأوضـــح أن روســـيا ســـتوصل الاقتراح 
إلى النظام الســـوري، في حين ســـتقوم تركيا 
بإيصال المقترح إلى ممثلي المعارضة السورية 

المسلحة.
وقـــال فلاديمير أحمـــدوف، كبير الباحثين 
فـــي معهـــد الاستشـــراق بموســـكو ”لا تريـــد 
روســـيا أن تتحمل على عاتقهـــا كل ما يحدث 
في ســـوريا، لذلـــك كانت دائمـــا حريصة على 
حل سياســـي يحقق الاســـتقرار، وإلا سيعود 

الإرهاب“.
وأكـــد أحمدوف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن موسكو ستســـعى مع الأتراك والأميركيين 
لتحقيـــق مرحلـــة انتقالية ســـتكون مؤلمة لكل 

أطراف الحرب.
واعتبـــر مراقبون أميركيون أن تصريحات 
الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن 
أن بلاده ستشـــكل مناطق آمنة في ســـوريا، لا 
تتناقض مع خطط بوتين وقد تكون داعمة لها، 
وهي تتســـق مع مطالب تركية سابقة في هذا 

الصدد.

وتســـاءل المراقبـــون عن قـــدرة أنقرة على 
الضغـــط علـــى المعارضـــة الســـورية لجرّها 
نحو ســـياق تفاوض برعاية روســـيا، كما عن 
إمكانـــات أنقرة في ضبـــط الفصائل المرتبطة 
بأجندات دول أخرى، وعمـــا إذا كانت القيادة 
التركية باتت جاهزة لضبط حدودها ومنع أي 
تهريب للأســـلحة من قبل قطر وغيرها لصالح 

الجماعات المتشددة.
إلا أن مراقبين أتـــراكا اعتبروا أن مصالح 
أنقرة تقتضي تبريد الجبهة السورية، لا سيما 
بعد أن فـــاض العبث الســـوري إلـــى الداخل 
التركـــي مـــن خلال خطـــريْ ”داعـــش“ وحزب 
العمال الكردستاني وامتداداته شمال سوريا.

ويســـعى أردوغان للالتحاق باستراتيجية 
بوتين في ســـوريا متحريا موقع الشـــريك في 

إيجاد أي تسوية في سوريا.
واعتبرت مصـــادر دبلوماســـية غربية أن 
اقتراح مدينة أستانا كمكان لإجراء المفاوضات 
المقترحـــة بين النظام والمعارضـــة يعد انقلابا 
رمزيا من حيث انتقال الملف جغرافيا من مدينة 
جنيف المعتمدة غربيا إلى مدينة هي أقرب إلى 
الخيارات الروسية، بما يؤشر إلى أن موسكو 
قد تكون تخطط لســـحب الملف نهائيا باتجاه 

الرعاية الروسية بالشراكة مع تركيا.
وجـــاءت تصريحـــات بوتـــين الجمعة في 
نفـــس اليـــوم الـــذي انعقد فيه مجلـــس الأمن 
الدولـــي فـــي اجتمـــاع عاجل لمناقشـــة ســـبل 
نشـــر مراقبين دوليين يكلفون بالإشراف على 
عمليات إجـــلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء 

الشرقية من حلب.
واعتبرت مراجع دبلوماسية في نيويورك 
أن تصريحـــات بوتين هدفهـــا التقليل من أي 
جهد أممي في هذا الإطار لا يتّســـق مع الرؤى 
التي تراهـــا موســـكو مواتية لمقاربـــة المأزق 

السوري.
وأشـــار مراقبـــون للشـــأن الإيرانـــي إلى 
أن اعتـــراض طهـــران والميليشـــيات التابعـــة 
لهـــا على الاتفـــاق الروســـي التركـــي الأخير 
وتقصّدها إقحام مسألة قريتي الفوعة وكفريا 
الشـــيعيتين، يمثـــل أعراضا أولـــى لخلاف قد 
يتضخم مســـتقبلا بينها وبين وموسكو حول 

ما تريدانه من أي تسوية مقبلة في سوريا.
واعترف أحمدوف في تصريحه لـ“العرب“ 
في هذا الصدد بأن ”المشـــكلة الأساســـية التي 
تواجـــه الجانـــب الروســـي حاليا هـــي مدى 
التزام إيران بمثل هكـــذا اتفاقات. فقد عرقلت 
الميليشـــيات التابعـــة لها آخر اتفـــاق لإجلاء 
ســـكان حلب، وبالتالي ســـيكون لدينا ســـؤال 
مطـــروح حول موقف إيـــران التي لم تلتزم في 
اتفاق بســـيط تنفيذي في حلب، فكيف ستلتزم 
باتفاق شامل يتطلب تنازلات جذرية ويتطلب 
خروج الميليشـــيات الأجنبية سواء المحسوبة 

على الحكومة أو المعارضة؟“.

ورأى أحمدوف أن ”علاقة روســـيا وإيران 
قوية ليس فقط في الشأن السوري. وستسعى 
موســـكو لإقناع طهران بوجهـــة نظرها خلال 
الاجتماع المقبل مع الإيرانيين والأتراك، نهاية 
ديســـمبر في موســـكو حســـب ما أعلن وزير 

الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو“.
وأثار التحالف بين بوتين اردوغان في سوريا 
غضب الغرب الذي لم يســـتوعب كيف تجازف 
تركيا وتتحالف مع روسيا في تناقض واضح 

مع مصالحها مـــع أوروبا والولايـات المتحدة.
وقال مارك بيريني من مؤسســـة كارنيغي، إن 
"تركيا دخلت في نظر الغرب في منطقة الخطر 

التي تنطوي على مجازفات كثيرة".
وحـــذر أصلي إيدين تشـــباش من المجلس 
الأوروبـــي للعلاقـــات الدوليـــة أنـــه "ليس في 
صالـــح أوروبـــا أن تتجه تركيـــا نحو المحور 
الروســـي، وأن تصبح غير مســـتقرة أو تدخل 

في أزمة اقتصادية".
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بان كي مون يتذكر 
غزة

} نيويــورك – تذكر بان كي مون، الأمين العام 
للأمم المتحـــدة، أخيرا أن الوضـــع في قطاع 
غزة حســـاس للغاية وأنه ســـينفجر ما لم يتم 
رفـــع القيود عنه، وهو أمر لـــم ينتبه إليه منذ 

2007 تاريخ انتخابه للأمانة العامة.
يأتي هذا فيما رفّع بان كي مون في الفترة 
الأخيـــرة مـــن ســـقف تصريحاتـــه المناقضة 
لمواقفـــه خلال ترؤســـه للأمـــم المتحدة طيلة 
دورتين، خاصة تجاه القضايا المثيرة للجدل 

مثل سوريا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية 
ولايتـــه، الجمعـــة، مجلس الأمـــن الدولي إلى 
”إعـــادة التأكيـــد ومـــن دون تحفظـــات علـــى 
عـــدم وجـــود بديل آخـــر لمبدأ حـــل الدولتين 
(الفلســـطينية والإســـرائيلية)“، بالإضافة إلى 

رفع القيود المفروضة على قطاع غزة.
وقال بان كي مون في آخر إفادة يقدمها في 
مجلس الأمن قبل مغادرة منصبه نهاية الشهر 
الجاري، إننا ”نقترب من الهاوية بسبب أفعال 
أولئك الذين يســـعون إلى تدمير آفاق السلام 

بين الفلسطينيين وإسرائيل“.
واعتبر أن ”غزة والضفة الغربية والقدس 
الشـــرقية أراض فلســـطينية محتلـــة منذ عام 
1967”، مشددا على ”عدم مشروعية الاستيطان 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وقال مراقبون إن هذه التصريحات الحادة 
لا قيمـــة لها والرجل يســـتعد لتـــرك منصبه، 
لافتيـــن إلى أنها تعكس ازدواجية في مواقفه، 
وأنه كان يتحاشـــى التعليق على ملفات مهمة 
مثل الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا 
خوفا من الدول الكبـــرى، وأنه يحاول الآن أن 

يلبس ثوب البطولة.
وفي ســـبتمبر الماضي، فاجأ بان كي مون 
العالم بتصريحات مثيـــرة اتهم فيها ”الرعاة 
الأقوياء“ بتغذيـــة آلة الحرب، قائلا إن أيديهم 
ملوثة بدماء الســـوريين، والاتهام كان موجها 

إلى روسيا والولايات المتحدة.
واتهم قوات الرئيس السوري بشار الأسد 
بارتكاب أغلب عمليات العنف في ســـوريا، مع 

أنه كان يتغاضى عن ذلك منذ بدء النزاع.
وخيب الأمين العام المتخلي آمال الكثيرين 
خاصـــة في الـــدول الفقيرة الذيـــن توقعوا أن 
يحمل هموم مناطق كثيرة من العالم إلى الأمم 
المتحـــدة، لكنه ظل لســـنوات مجـــرد موظف 
في خدمة خطـــط الدول الكبـــرى التي يحاول 

مناكفتها في الأيام الأخيرة لمهمته.
ولم ينس بان كي مون أن الدول الكبرى لم 
تقف إلى جانبه في مواقف محرجة تعرض لها 

خلال وجوده بالأمم المتحدة.
وأبرز هذه المواقف كان الصدام الذي جرى 
بينـــه وبين المغـــرب على خلفيـــة تصريحات 
منحازة للبوليساريو، وفيما كان بان كي مون 
من المفروض أن يجد الدعم الكافي من مجلس 
الأمن حصل العكس ووقف الجميع إلى جانب 

المغرب.

} برلــين – تحـــاول دول أوروبيـــة عـــدة فهم 
جـــدل عميق يدور بهدوء فـــي مجتمعاتها كان 
ســـببا في ذيوع تطرف إســـلامي بين صفوف 
المراهقين. ومؤخرا انضم الأطفال إلى صفوف 
الســـاعين إلى الموت من أجـــل تحقيق أهداف 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذي يجد له كل يوم 

أرضا خصبة في أوروبا.
وتقف الســـلطات فـــي ألمانيـــا وبريطانيا 
وفرنســـا ودول أخـــرى عاجزة عـــن فهم مدى 
انتشـــار أفـــكار جهادية بـــين طلبـــة المدارس 

وأطفال آخرين ولدوا في الغرب خصوصا.
وذكرت الســـلطات في ألمانيا الجمعة أنها 
تشـــتبه في أن صبيا فـــي الثانية عشـــرة من 
عمـــره حاول أن يفجر، أواخر نوفمبر الماضي، 
عبوات محشوة بالمســـامير في لودفيغشافن، 
غرب ألمانيـــا، وتحدثت الصحافة عن تحريض 

إسلامي.

وقاد التحقيق إلى صبي ”اعتنق التطرف“ 
و“أمكـــن تحريضـــه أو توجيـــه الأوامـــر إليه 
عـــن بعد“ بواســـطة عضو في تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية لتنفيـــذ اعتـــداء، بعدمـــا فكر هذا 
الصيـــف فـــي الانضمام إلـــى تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، كما ذكرت مجلة ”فوكيس“ نقلا عن 

مصدر قضائي.
وأكدت النيابـــة العامة في فرانكنتال التي 
تســـلمت القضية، تورط صبي ألماني -عراقي 
في الثانية عشـــرة من عمره مولود في ألمانيا. 
وردا على ســـؤال حول احتمـــال وجود حافز 
إســـلامي، تحدثت النيابة عن ”مؤشرات“ تبرر 
تســـلم النيابة الاتحادية ذات الصلاحية على 

صعيد الإرهاب هذا الملف.
ويقـــول جيكـــوب بيلاســـيو، المحلـــل في 
مؤسســـة راند للأبحاث، ”منـــذ هجمات لندن 
ومدريـــد خـــلال العقد الماضـــي اتخذت جهود 

مكافحـــة الإرهاب سياســـات أكثـــر تعقيدا في 
أوروبـــا، نجحت عبرها في إحبـــاط العمليات 

قبل أن تقع“.
ونقل اقتصار التعامل الأمني مع جماعات 
إســـلامية متشـــددة إلى غزو فكـــري للأحياء 
الفقيـــرة ومـــدارس عربية وجمعيـــات خيرية 
تحولت إلـــى واجهة لتجنيد المزيد من الأطفال 

والمراهقين لاعتناق أفكار جهادية.
ويســـتغل أغلب المتشـــددين الذين أسسوا 
مســـاجد تحولـــت مـــع الوقت إلى بؤر لنشـــر 
التطرف، فلســـفة التســـامح الدينـــي في عدة 
بلـــدان أوروبية التي تســـتبعد فقط المتورطين 

بعمليات إرهابية.
لكـــن العقد الماضي شـــهد انهيارا للتوازن 
القائم بين سياسة التســـامح المجتمعي تجاه 
المســـلمين، والتســـاهل مـــع تنظيمـــات باتت 
تملـــك أذرعا وتحظى بتمويل ســـخي من دول 

إســـلامية، وتسعى إلى الدفع في اتجاه تغيير 
ديموغرافي لصالح الأقليات المســـلمة بشـــكل 

متسارع.
ووجد تنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيمات 
جهادية أخرى، الأرض ممهدة في أوروبا أمام 
توسيع نشاطاتها، وتنفيذ عمليات على نطاق 

واسع.
وعـــادة ما يجـــد المتشـــددون ضالتهم في 
أطفال يترددون باستمرار على مساجد تحولت 
مع الوقت إلى ”مصائد“ لأبناء المسلمين الذين 
يعانون مـــن أزمة هوية وانعـــزال عن مجتمع 

”منفتح بأكثر من اللازم“.
ويقول مراقبون إن مشـــكلة التشدد لم تعد 
منحســـرة في صفوف اللاجئـــين القادمين من 
دول عربية وإســـلامية، لكنها باتت أكثر عمقا 
في صفـــوف الأوروبيـــين من أصـــول عربية، 

والمتحولين حديثا إلى الإسلام.

الإخـــوان  كجماعـــة  تنظيمـــات  وتتهـــم 
المســـلمين باتباع بسياسة مزدوجة، إذ تحاول 
إقنـــاع المجتمع بتبني خطاب أكثر اعتدالا، في 

الوقت الذي تشجع فيه نهجا متشددا.
وأسفر ذلك عن إنتاج عدد كبير من الخلايا 
النائمة في أوروبا. وتتشكل كل خلية من هواة 
وأطفال لا يســـتطيعون الانضمام إلى صفوف 
التنظيمـــات الجهادية في ســـوريا أو مناطق 
النزاع الأخرى في الشرق الأوسط، لكنهم غالبا 

ما يكونون على اتصال بهذه التنظيمات.
الجماعـــات  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
الإســـلامية إن الهوية المســـيحية لأغلب الدول 
الأوروبيـــة لا يجـــب أن تمنعهـــا مـــن القيـــام 
بمسؤولياتها في مواجهة التطرف، إذ ينبغي 
وضع خطط لمواجهة قدرة تنظيمات الإســـلام 
السياسي على الالتفاف على قيم الديمقراطية 

والتسامح من أجل نشر التشدد في الغرب.

الأطفال الإرهابيون.. التشدد يصل إلى آخر نقطة في عمق المجتمعات الغربية
[ إحباط عملية إرهابية بواسطة طفل ألماني يعيد جدل التسامح مع الإسلام السياسي [ الطبيعة المسيحية للمجتمع تعرقل تجديد الخطاب

بوتين يتبنى خطة وقف إطلاق نار شاملة في سوريا
[ شكوك حول قدرة تركيا على إقناع ممولي الثوار بالتوقف عن تزويدهم بالأسلحة

فلاديمير أحمدوف
موسكو ستسعى مع 

واشنطن وأنقرة لتحقيق 
مرحلة انتقالية مؤلمة

الشأن السوري تفصيل على هامش الزيارة إلى اليابان

Saturday 17/12/2016 
39th Year, Issue 10488

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
السبت 2016/12/17 - الموافق لـ 18 ربيع الأول 1438 
السنة 39 العدد 10488

alarab.co.uk

مخرج إماراتي 
يصنع فيلما 

بمواصفات هوليوود

علي مصطفى الإعلانات تضغط على زر الشراء للتحكم بعقولنا

ص ١٤

و ب م ء ر زر ى ض لا لإ
ص ١٨

أأول
2/17 السبت

ب

ص ٢ص ٢

وثيقة تكشف {ترتيبات} للإيقاع بدحلان



} دمشق - تشكل اســـتعادة الجيش السوري 
لحلب ضربـــة مهينة لســـنوات من السياســـة 
التركية في ســـوريا وتفســـد عليها مســـاعيها 
لإجبار الرئيس بشـــار الأســـد على التخلي عن 
الحكـــم وتقـــدم نصرا مهمـــا لإيران منافســـها 

الرئيسي في المنطقة.
ومـــع ذلـــك ســـيبقى دعـــم تركيـــا لمقاتلي 
المعارضة المنســـحبين من آخر معقل حضري 
رئيســـي لهم مســـتمرا مع تكثيفها حملة لطرد 
مقاتلـــي تنظيـــم الدولة الإســـلامية والوحدات 
الكرديـــة من شـــريط مـــن الأراضي في شـــمال 

سوريا.
ومـــن المتوقع إعادة نشـــر بعـــض كتائب 
قـــوات المعارضة مـــن حلب في إطـــار ”عملية 
درع الفـــرات“ التـــي أطلقتها تركيـــا قبل أربعة 
أشهر لتأمين قطاع من الأراضي السورية يمتد 

لمسافة 90 كيلومترا بمحاذاة الحدود.
وقال مســـؤول كبير من لواء السلطان مراد 
-وهو فصيل تركماني يعتبر إحدى الجماعات 
المدعومة من تركيا والتي تنســـحب من حلب- 
”العمـــل علـــى هذا جـــار بالفعـــل“. وأضاف أن 
مقاتليه ســـينضمون في البداية إلى مســـاعي 
تركيا لطرد مقاتلي الدولة الإسلامية من مدينة 
الباب على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي حلب.
ودور الرئيـــس التركي طيـــب أردوغان في 
التفاوض على خـــروج آمن من حلب للمقاتلين 
-وأغلبهم من التركمان والعرب- الذين ساندهم 
على مدى الأعوام الخمســـة الماضية ليس على 
الأرجح النتيجة التـــي كان يريدها. فعلى مدى 
ســـنوات قاد أردوغان دعـــوات إلى تدخل دولي 

لإجبار الأسد على التنحي.
لكنه يمثل ذروة تحول في السياسة التركية 
بـــدأ قبل أشـــهر مع ســـعي أنقرة إلـــى إصلاح 
علاقاتها المتصدعة مع روســـيا حليف الأســـد 
ومع تنامي التهديد لأمنهـــا القومي من الدولة 

الإسلامية وجماعات كردية.
وســـحبت تركيـــا بنفســـها بعـــض مقاتلي 
جماعات المعارضة الذين تســـاندهم من حلب 
في أغســـطس للمشـــاركة في درع الفرات، وهو 
ما زاد من ضعف قدرتها على التصدي للهجوم 
من قوات الأسد وحلفائه الروس وأولئك الذين 

تساندهم إيران.

وقالـــت جولنـــار أيبـــت أســـتاذة العلاقات 
الدولية في إحدى جامعات اسطنبول ”الوضع 
في سوريا تغير تدريجيا من واقع إلى آخر منذ 
2011 وجميـــع الفاعلين الإقليمييـــن … تكالبوا 
محاوليـــن التكيف مع الوقائـــع الجديدة. وفي 

هذا الصدد تركيا ليست استثناء“.
وأضافـــت ”أولويـــات تركيـــا فيمـــا يتعلق 
بالحـــرب فـــي ســـوريا الآن وفـــي المســـتقبل 
المنظـــور لها شـــقان: الأمن القومـــي والإغاثة 

الإنسانية“.
وأبرزت سلســـلة تفجيـــرات انتحارية على 
مدى العاميـــن الماضيين، ألقي بالمســـؤولية 
عنها على داعش ومقاتلين أكراد، حجم التهديد 
القادم من ســـوريا للمـــدن التركية الواقعة على 

بعد مئات الأميال عن جبهات القتال.
وقـــال مســـؤول حكومـــي بـــارز ”ســـوريا 
تحولت إلى ســـاحة تدريب لمنظمات إرهابية… 
وسياســـتنا في ســـوريا يجـــري تعديلها وفقا 

للحقائق على الأرض“.
وفي أحدث هجوم في مطلع الأســـبوع أعلن 
مقاتلون أكراد المســـؤولية عـــن تفجير مزدوج 
خارج ملعب لكـــرة القدم في اســـطنبول أودى 

بحياة 44 شخصا معظمهم من الشرطة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
تشـــاووش أوغلـــو الأربعـــاء، إن أحـــد منفذي 

التفجيـــر من المعتقد أنه جاء من ســـوريا وأن 
مســـؤولين في أنقرة يعتقدون أن التفجير ربما 
كان للانتقام من إجـــراءات تركيا ضد جماعات 

كردية مسلحة في شمال سوريا.
وقال مســـؤول تركي ثان ”هم غير ســـعداء 
بالتقدم الذي يحققه الجيش التركي في سوريا 
ويحاولون إرســـال رســـالة إلى تركيا من خلال 

هجمات إرهابية“.
وأضاف ”معركتنا ضـــد الإرهاب في تركيا 
وتقـــدم المقاتليـــن الذين تســـاندهم تركيا في 

سوريا سيستمران“.
وأكد المســـؤول من لواء السلطان مراد أن 
مقاتلـــي المعارضة المنســـحبين من حلب إلى 
محافظة إدلب في ســـوريا سيخضعون لتدقيق 
مـــن جانب تركيا قبل إرســـالهم إلى عملية درع 

الفرات بأسرع ما يمكن.
وأضـــاف المســـؤول الذي طلب عدم نشـــر 
اسمه أن الهدف هو طرد أعضاء جبهة النصرة 
وهـــي من بيـــن جماعات المعارضة المســـلحة 
التـــي تقاتـــل الأســـد لكنهـــا كانت حتـــى وقت 
قريب مرتبطـــة بتنظيم القاعدة. وتعتبر كل من 
الولايات المتحدة وتركيا جبهة النصرة جماعة 
إرهابية. وتابع المسؤول بلواء السلطان مراد 
-مشـــيرا إلى بلدة تقع على بعـــد 50 كيلومترا 
شـــرقي مدينة البـــاب كان إردوغان قد أعلن أنه 

يريد اســـتيلاء القـــوات التي تســـاندها تركيا 
عليها- ”لن يســـتغرق ذلك الكثيـــر من الوقت.. 
بالتأكيد ليس أســـابيع. فعمليـــة الباب حيوية 

لتركيا ومن هناك سنتقدم إلى منبج“.
وأســـقط الجيـــش التركـــي هذا الأســـبوع 
منشـــورات علـــى البـــاب تحـــث المدنيين على 
السعي إلى ملجأ مع إطباق مقاتلي المعارضة 
الذيـــن تدعمهـــم دبابات وطائـــرات تركية على 
المدينـــة. واســـتولى مقاتلـــو المعارضة على 
قريتيـــن علـــى الأقـــل غربـــي الباب الأســـبوع 

الماضي.
وتغييـــر تركيـــا لأولوياتها في ســـوريا له 
علاقـــة إلى حد كبيـــر بتقاربها مع روســـيا في 
أغســـطس بعد تســـعة أشـــهر مـــن التوتر في 
العلاقات بين البلدين الذي أثاره إسقاط تركيا 

لمقاتلة روسية فوق سوريا.
وتساند روسيا قوات الأسد في حلب بتقديم 

التدريب والعتاد والمشورة والدعم الجوي.
وتقـــول الحكومـــة التركيـــة إن اســـتئناف 
الروابط بين البلدين لم يغير موقفها بأنه يجب 
على الأســـد أن يرحل من أجل استعادة السلام 
في ســـوريا لكنها مضطرة للعمل مع موســـكو. 
وتحدث أردوغـــان مرارا في الأســـابيع القليلة 
الماضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

لمحاولة إيجاد حل في حلب.
وجرت أيضا اتصالات بين وزير الخارجية 
التركـــي ونظيـــره الإيرانـــي في الأيـــام القليلة 
الماضية وقال مســـؤولون أتـــراك إن اجتماعا 
ثلاثيـــا بين تركيا وروســـيا وإيران لمناقشـــة 

الملف السوري سيعقد هذا الشهر.
والتغيـــر فـــي سياســـة أنقرة يرجـــع بين 
أسباب أخرى إلى إحباطها منذ وقت طويل من 
السياســـة الأميركية في سوريا. فتركيا غاضبة 
من الدعـــم الأميركي لجماعات كردية مســـلحة 
وتشاطر مقاتلي المعارضة السورية شعورهم 
بخيانة الرئيس أوباما الذي شجع انتفاضتهم 

بالدعوة إلى رحيل الأسد ثم تخلى عنهم.
وقال المســـؤول الحكومـــي ”المعركة التي 
كان ينبغـــي أن تأخذهـــا القـــوى العالمية على 
عاتقها لم تضطلع بها تلك القوى على الإطلاق… 
إذا كان أحد يبحث عن كبش فداء لما يحدث في 

سوريا فإنه ليس أردوغان ولا تركيا“.

} رام االله – يبدو أن فصـــول المواجهة لم تنته 
بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
والقيـــادي الفتحاوي محمد دحلان، على الرغم 
من أن انتخابات المؤتمر الســـابع لحركة فتح 
الأخير قد أقصـــت دحلان و“التيار الإصلاحي“ 
الذي يقـــوده من أي وجود داخل المؤسســـات 
القيادية للحركة (اللجنـــة المركزية والمجلس 

التشريعي).
وتســـتنتج أوســـاط سياســـية مـــن وثيقة 
مسرّبة تكشف خططا لترتيب ملف قضائي ضد 
محمـــد دحلان، قلق عباس مـــن مغبة الضغوط 
التي سبق للجنة الرباعية العربية المشكلة من 
مصـــر والســـعودية والأردن والإمارات لترتيب 
مصالحـــة فتحاوية فتحاويـــة تعيد دحلان إلى 

الصفوف الفاعلة داخل السلطة الفلسطينية.
وتكشف الوثيقة المسربة من مكتب عباس 
جانبـــا من الأجـــواء التي كانت تدبـــر للإيقاع 
بالقيادي الفتحاوي، الذي سبق للجنة المركزية 
لفتـــح أن فصلته من الحركة بضغوط مباشـــرة 
مـــن عباس. وتحمل الوثيقـــة عنوان ”التعجيل 
بتجهيز ملف المدعو دحلان لسرعة محاكمته“.

والوثيقـــة المؤرخـــة فـــي 19 نوفمبر 2014 
عبارة عن رســـالة وجهها رئيس دائرة مكافحة 

الفســـاد بالســـلطة، رفيق النتشـــة، يحث فيها 
الرئيس عباس على ”ضرورة التسريع لتجهيز 
ملف دحلان لتتم إدانته ومحاكمته بأسرع وقت 
ممكن؛ ســـواء أمام محكمة جرائم الفساد أو أي 
محكمة ترونها مناســـبة؛ وذلـــك لقطع الطريق 
أمام أصحاب الأفكار المغلوطة وسهولة إنجاز 

المؤتمر الحركي“.
وأتت رســـالة النتشـــة غداة زيارة قام بها 
إلـــى الأردن ولقائه ببعض القيادات الفتحاوية 
هناك. وقد أشـــار النتشـــة في بدايـــة الوثيقة، 
للفتحاويين في الأردن،  إلى ”الفهم المغلـــوط“ 
والذين رأوا، حسب الوثيقة، أن ”وحدة الحركة 
وتعزيز قوتها تأتيان من خلال إنهاء الخلافات 
الداخليـــة وعلـــى رأســـها إشـــكالية المدعـــو 

دحلان“.
واعتبـــر النتشـــة أن مـــن التقاهـــم أثاروا 
موضوع عـــدم محاكمة القيادي الفلســـطيني، 
بما يعكس قناعة لديهـــم بـ“عدم وجود قضايا 

أصلا“.
وجاء في رســـالة النتشـــه أنه قد لمس في 
النقـــاش معهـــم ”خطـــورة الأمر على تماســـك 
ومســـتقبل الحركة؛ لا سيما وأننا مقبلون على 
عقد المؤتمر الســـابع، ودون محاكمة المذكور 

ســـتكون هناك تداعيات ســـلبية تمس بشـــكل 
خطيـــر مخرجـــات المؤتمر“. وتظهـــر الوثيقة 
تأشـــير الرئيس عباس بخط يده عليها بعبارة 

”الأخ أبوشاكر لإجراء الترتيبات اللازمة“.
واعتبـــر متابعـــون للســـجال بيـــن عباس 
ودحلان أن الأجواء الفتحاوية الداخلية كانت 
ترى في الخلاف بين الرجلين نزاعا شـــخصيا 
وأن النتشة يدعو عباس إلى إخراج الشخصنة 
من هذا الخلاف من خلال ترتيب ملف قضائي 
يدين دحلان عبر المحاكم، بما ينقل النزاع إلى 
أبعـــاد قضائية بإمكان عباس أن يســـتخدمها 

سلاحا ضد خصمه.
وجاء نشـــر الوثيقة غداة حكـــم صادر عن 
محكمة ”مكافحة جرائم الفســـاد“ في رام الله، 
الأربعاء، قضى بالســـجن ثلاث ســـنوات على 
دحلان، وذلك عقب إدانته باختلاس 16 مليونا 
و200 ألـــف دولار، إبـــان توليه منصب منســـق 

الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
وكان الرئيـــس عبـــاس قـــد قـــرر، الاثنين 
الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة 
نواب، وهم محمد دحلان، وشـــامي الشـــامي، 
وجمـــال  جمعـــة،  وناصـــر  أبوبكـــر،  ونجـــاة 
الطيـــراوي؛ تمهيدا للتحقيق معهم بتهم بينها 
”اختـــلاس أموال، وتجارة أســـلحة“، بحســـب 

تصريحات مصادر في الرئاسة الفلسطينية.
وقد طالب دحلان، إثر صدور الحكم ضده، 
بتشـــكيل لجنة وطنية خاصة لبحث كل ما ورد 
محمود عباس، معلنا  في ما أســـماه ”أكذوبة“ 

التزامه المسبق بكل ما ينتج عنها.

وأوضـــح دحلان أنه تفاجأ بنشـــر خبر في 
وسائل إعلام محلية عن قيام ما تسمى محكمة 
جرائـــم الفســـاد فـــي رام الله، بإصـــدار حكم 
بســـجنه 3 ســـنوات وتغريمـــه 16 مليون دولار 

قيمة ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس.
الشـــعب  مخاطبـــة  أودّ  ”إننـــي  وقـــال 
الفلسطيني وليس المدعو محمود رضا عباس 
ولا محكمته الخاصة تلك باعتبار الشـــعب هو 
مصـــدر الســـلطات التي دمرها عبـــاس تدميرا 
ممنهجـــا يتفـــق وخطواته السياســـية لتدمير 

مشروعنا الوطني“.
وأضاف ”قَام محمود عباس بداية بتسريب 
خبـــر قضائي الى وســـائل محلية دون نشـــره 
بشـــكل رســـمي كأنه يقوم بعمل لصوصي كما 
حدث فـــي قضية رفع الحصانة، ســـلوك لا ينم 
سوى عن مدى احتقاره للمؤسسات الوطنية“.

وعن المبلغ الذي اتهم باختلاســـه، أوضح 
دحلان ”لقد قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي 
قيمتـــه 20 مليون دولار من أجل شـــراء معدات 
ومركبـــات وملابس للأجهـــزة الأمنية، وحاول 
عباس بداية أن يعمـــل على تحويل المبلغ إلى 
مكتبه، لكنني رفضت وتم تسليم المبلغ لوزارة 
المالية وجرت عملية الصرف بإشـــراف ورقابة 

الوزارة والدكتور سلام فياض“.
وأضـــاف ”تم صرف مبلـــغ 14 مليون دولار 
علـــى أجهزة الأمن وبقيت مـــن المبلغ 6 ملايين 
دولار طلـــب محمود رضا عبـــاس تحويلها إلى 
حسابه الخاص، ولكني رفضت وبعد مغادرتي 
منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك“.

عباس ينقل صراعه مع دحلان إلى أروقة القضاء
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◄ فجرت طفلة (10 سنوات) نفسها 
مساء الجمعة، في قسم شرطة الميدان 
في العاصمة السورية دمشق، ما أدى 

إلى إصابة ثلاثة عناصر بينهم ضابط 
اصيبوا بجروح بالغة.

◄ أعلنت كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة مقتل أحد 
نشطائها في انفجار في موقع عسكري 

تابع لها جنوب القطاع بعد ظهر 
الجمعة.

◄ أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند في بروكسل، أن فرض عقوبات 
من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا 
على خلفية الأزمة السورية ”جزء من 

الخيارات التي قد تطرح“.

◄ قال حسين يوسف، والد أحد 
العسكريين اللبنانيين المختطفين 

لدى تنظيم داعش، الجمعة، إن الأهالي 
ينتظرون صدور نتائج فحوصات 

الحمض النووي ”دي أن إيه“، في ما 
يتعلق بالتحقيقات الجارية لمعرفة 

هوية 8 جثث وُجدت في مغارة بمدينة 
قارة السورية قبل أيام.

◄ ارتفع عدد قتلى التفجير الذي 
استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة 
بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس 
بحي العباسية، شرقي القاهرة، الأحد 

الماضي إلى 26 قتيلا، عقب وفاة 
مصابة متأثرة بجراحها.

◄ طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بتطبيق أوامر هدم 

المباني غير المرخصة في الوسط 
العربي.

باختصار

ــــــادي محمد دحلان وتياره من  ــــــم يكتف الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس بإقصاء القي ل
المؤسسات القيادية لحركة فتح، حيث واصل محاولات عزل دحلان واستهدافه وهذه المرة 
من بوابة القضاء، وهو ما تؤكده وثيقة مسربة تدعو إلى التسريع في إعداد ملف قضائي 
ضد دحلان، وقد تم نشــــــرها عقب الحكم الصادر بسجن الأخير ثلاث سنوات في قضية 

اختلاس أموال عامة.

أخبار
الصيغة الثلاثينية الأكثر 
ترجيحا في حكومة الحريري

} بــيروت – تتجـــه الأمـــور فـــي لبنـــان إلى 
القبول باعتماد الصيغة الثلاثينية في تشكيل 
الحكومـــة، بالنظر إلى حجـــم الضغوط التي 

يمارسها كل من حزب الله وحركة أمل.
وتلقى هذه الصيغة تحفظات كبيرة خاصة 
من قبـــل تيار المســـتقبل والقـــوات اللبنانية 
وحتى التيار الوطني الحر لأســـباب عدة، بيد 
أن حـــزب الله خاصـــة يصر على الســـير بها 
خاصة بعد سيطرة النظام السوري على حلب 
ويريد الحزب أن يســـتثمر هذا الأمر بالداخل 

اللبناني.
ومعلوم أن هذه الصيغـــة تمكن حزب الله 
من امتلاك الثلـــث المعطل أو الضامن، والذي 
ســـبق أن اكتـــوى بـــه الحريري فـــي حكومته 

السابقة (2009).
وقـــد تحدث رئيس الحكومـــة المكلف منذ 
فترة أن عهد الثلـــث المعطل الذي جاء نتيجة 
لمخرجات مؤتمر الدوحة 2008 قد ولى، بيد أن 
الوضع الداخلي والإقليمي يفرض حســـابات 

أخرى.
وفي حال اســـتمر تعنت حزب الله، فإن لا 
خيـــارات كبيرة أمام المتحفظين على الصيغة 
المقترحة، لعلمهم بأن الحزب ورئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري قـــادران على مـــد عملية 

التأليف إلى ما لا نهاية.
وقـــال عضو تكتّـــل ”التغييـــر والإصلاح“ 
النائب وليد خوري إن ”بورصة التأليف رست 
علـــى الحكومة الثلاثينية، علـــى الرغم من أن 
رئيس الجمهورية ورئيـــس الحكومة المكلف 

كانا يرغبان بحكومة من 24 وزيرا“.
وأوضح، الجمعـــة، أن ”توزيـــع الحقائب 
بعد التوسيع سينعكس على ولادة الحكومة“، 
إلا أنه اســـتدرك قائلا ”لا أشـــعر أن هذا الأمر 
سيشـــكّل عقبة أساســـية تحـــول دون تظهير 
الحكومـــة“، مرجحا ”أن تبصر الحكومة النور 

قبل عيد الميلاد“.
ويعيـــد توســـيع دائـــرة المشـــاركين في 
الحكومـــة خلط الأوراق مجددا على مســـتوى 
توزيـــع الحقائـــب وتمثيل الأحـــزاب والقوى 
السياســـية، حيـــث مـــن المؤكـــد أن حصتي 
والتيـــار)  (القـــوات  المســـيحية  الثنائيـــة 
ســـتتآكلان، باعتبار أن قوى مســـيحية أخرى 
ستنضاف إلى قائمة التوزير على غرار النائب 
طلال أرسلان وحزب الكتائب والحزب القومي 

الاجتماعي.
ومعلـــوم أن أحـــد أهـــداف حـــزب الله من 
الصيغة الثلاثينية هو تحجيم تمثيل الثنائية 

المسيحية.
وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجع ”لن نخـــرب الأرض إذا كانت الحكومة 
مؤلفة من 30 أو 24 وزيرا فهي ليســـت مجلسا 

تمثيليا بل هي الجسم التنفيذي في البلد“.

دحلان: عباس ينسف جسر المصالحة

سيطرة الأسد على حلب تنهي طموحات أردوغان في سوريا

{لا يوجد مبرر على الإطلاق للوحشـــية العشـــوائية ضد المدنيين التي أظهرها النظام السوري 
وحلفاؤه الروس والإيرانيون خلال الأسابيع القليلة الأخيرة}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{الجيل الجديد ســـيكون قادرا على التغيير، وعلى أن يقلب الصورة وتتم تنشئته على المبادىء 
وعلى الولاء للوطن الذي هو الأساس، فالبوصلة دائما هي وطننا وعلمنا}.

بهية الحريري
نائب عن تيار المستقبل اللبناني

الصراع السوري في 5 محطات رئيسية



} المنامــة - قــــال العاهــــل البحرينــــي الملك 
حمد بن عيســــى آل خليفة إنّ بلاده لن تتأخر 
عــــن الإيفــــاء بالتزاماتها من أجــــل الانضمام 
والمســــاهمة الفاعلــــة في جميــــع التحالفات 
العســــكرية والأمنيــــة الخليجيــــة والدوليــــة 
لحماية الإقليم والمحيط العربي والإســــلامي 

من الإرهاب على اختلاف أنواعه.
ومملكــــة البحريــــن عضــــو فــــي التحالف 
العربيــــة  المملكــــة  تقــــوده  الــــذي  العربــــي 
السعودية، لدعم الحكومة الشرعية المعترف 
بها دوليا في اليمن  ضدّ المتمرّدين الحوثيين 
المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.

وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز قد أكّد الأربعاء أن بلاده لن تســـمح 
بأي حال من الأحوال بتحولّ اليمن إلى ممر أو 
مستقر لكلّ ما من شـــأنه أن يهدّد أمن المملكة 
وجوارها، في إشـــارة ضمنية إلـــى إيران التي 
لا تنفـــكّ تعمل عبر أذرع لها فـــي المنطقة على 
زعزعة الاستقرار في جوارها ومن ضمنه بلدان 

الخليج العربي.
اســـتهداف  موضـــع  البحريـــن  ومملكـــة 
اســـتثنائي مـــن قبل إيـــران التـــي ركّزت خلال 
السنوات القليلة الماضية جهودها على إحداث 
شـــرخ داخل المجتمع البحرينـــي عبر تحريك 

عدد من أبناء الطائفة الشيعية في البلد.

وكان التضامـــن الخليجي مـــع المنامة ذا 
فاعلية كبرى في كبح محاولة إيرانية سنة 2011 
لإغـــراق البحرين في دوامة مـــن العنف، حيث 
بادرت تلك الدول بشـــكل مبكر بإرســـال قوات 
التابعـــة لمجلس التعاون  مـــن ”درع الجزيرة“ 
الخليجي إلى المملكة لمساعدة سلطاتها على 

ضبط الأوضاع بشكل مبكر.
وكان العاهل البحرينـــي يتحدّث، الجمعة، 
فـــي كلمة له بمناســـبة احتفال بـــلاده بعيدها 
الوطنـــي الخامس والأربعين، قائـــلا إنّ مملكة 
البحريـــن ”تعتـــز بانضمامهـــا ومســـاهمتها 
الفاعلة في كافة التحالفات العسكرية والأمنية 
الخليجية والدوليـــة لحماية إقليمنا ومحيطنا 

العربي والإســـلامي مـــن الإرهاب على اختلاف 
أنواعه وســـيظل هذا الالتـــزام عنوانا لعلاقتنا 
القوية مع المجتمع الدولي ولن نتأخر عن ذلك 

الالتزام مهما بلغت التضحيات“.
الوطنـــي  بالعيـــد  الاحتفـــالات  وصادفـــت 
البحرينـــي الذكـــرى 17 لاســـتلام الملـــك حمد 
مقاليـــد الحكم في بـــلاده والتـــي اعتبرها في 
كلمته ”مناســـبة ســـنوية لنجـــدد عبرها عهود 
الـــولاء والوفـــاء والالتـــزام بثوابـــت الإصلاح 
والتطوير المستمر لدولتنا بقيمها الداعية إلى 
العيش المشـــترك وحماية الحقوق والحريات 
واحتـــرام القانـــون كأســـاس لثبـــات الدولـــة 

واستقرارها“.

} بغداد – كشف تهديد أنصار رئيس الوزراء 
العراقي الســــابق نــــوري المالكي لأتباع رجل 
الدين مقتدى الصدر، مجدّدا على حجم العداء 
المســــتحكم بيــــن أجنحــــة ومكونــــات البيت 
السياســــي الشــــيعي في العراق، والاستعداد 
الدائم لاســــتخدام العنف لتحصين مكاســــب 

مادية وسياسية ولتحصيل المزيد منها.
ومــــع اقتراب نهايــــة مدّة رئيــــس الوزراء 
الحالي حيــــدر العبادي علــــى رأس الحكومة 
العراقية، يرى مراقبون وجود مخاطر حقيقية 
للصدام بين أطراف شــــيعية تمتلك الســــلطة 
والمال والسلاح، ولن تتردّد في الزجّ بمختلف 
قدراتهــــا في معركة الفــــوز بمراتب قيادية في 

الدولة.
ومن شــــأن ذلك أن يمثّل عائقا أمام إعادة 
ترتيب شــــؤون الدولــــة العراقية واســــتعادة 
قدر من اســــتقرارها في مرحلة ما بعد تنظيم 

داعش.
وفي شــــهر مايو الماضــــي عندما وصلت 
الاحتجاجات الشعبية على الفساد الحكومي 
وتــــردي الأوضــــاع المعيشــــية إلــــى ذروتها 
مــــع اقتحــــام محتجّيــــن مؤطريــــن مــــن قبل 
الصــــدر للمنطقة الخضــــراء عالية التحصين 
وهجومهم على مبنى البرلمان، كانت أصابع 
الميليشــــيات التابعة لفرقاء عراقيين شــــيعة 
على الزناد استعدادا للدفاع عن الشخصيات 

والأحزاب المستهدفة بتلك الاحتجاجات.
ولعب الانشغال بالحملات العسكرية على 
تنظيم داعــــش في محافظة الأنبار آنذاك دورا 
في نزع فتيل حرب شيعية شيعية في شوارع 
بغداد وغيرها من المدن الكبرى، لكن مشارفة 
الحرب علــــى التنظيم المتشــــدّد خلال الفترة 

الحالية تثير هواجس العراقيين بشأن مرحلة 
ما بعد التنظيم، حين يتفرّغ الفرقاء الشــــيعة 

لتقاسم ”جائزة“ النصر في تلك الحرب.
وبدأت ملامح التنافــــس الحاد على قيادة 
المرحلة الجديدة فــــي العراق تظهر بوضوح 
في الخطــــاب السياســــي والإعلامــــي لهؤلاء 

الفرقاء.
وإلــــى حدّ الآن تبرز بجــــلاء ملامح قطبين 
متضادّيــــن مرشّــــحين للتصادم كلّمــــا اقترب 
موعــــد الانتخابــــات التشــــريعية المنتظر أن 
تجري فــــي 2018، هما كل مــــن مقتدى الصدر 
ونــــوري المالكــــي ومن يقــــف وراء كل منهما 
من شــــخصيات دينيــــة وسياســــية وفصائل 

مسلّحة.
وفيمــــا يبدي المالكي طموحــــا لا متناهيا 
للعودة إلى منصب رئيس الوزراء الذي سبق 
أن شغله لفترتين متتاليتين بين 2006 و2014، 
يبــــدو الصدر على رأس المعترضين على ذلك 
بــــل العاملين على عرقلته، مبديــــا قدرة فائقة 
على تجنيد الشــــارع في وجه خصمه مستغلا 
نقمة غالبية العراقيين عليه نظرا إلى النتائج 
الكارثيــــة التــــي خلّفتهــــا تجربته فــــي قيادة 
البلاد، وليس أقلّها سيطرة تنظيم داعش على 
ما يتجاوز ثلث مســــاحتها، فضلا عن تراجع 
الدولــــة على مختلــــف الأصعــــدة الاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية.
وبعــــد جولة قام بهــــا المالكي الأســــبوع 
الماضي في عدد من محافظات جنوب العراق، 
وجوبه خلالها بموجة من الغضب الشــــعبي، 
لــــم يتردّد أنصــــار زعيم حزب الدعــــوة وقائد 
كتلة دولة القانون بمجلس النواب، في توجيه 
أصابع الاتهــــام إلى أتباع الصــــدر بالوقوف 
في كلّ  وراء الإهانات التي لحقت بـ“زعيمهم“ 

من ميسان وذي قار والبصرة.
ولم تتوقّف القضية عند حدود الاتّهام، بل 
اتخذت منحى أكثر خطورة من خلال التهديد 
باللّجــــوء إلى اســــتخدام العنــــف للجم أتباع 
مقتدى الصدر ومنعهــــم من ”إثارة المزيد من 

الشغب“ في وجه نوري المالكي.

وتوعّــــد حــــزب الدعــــوة الإســــلامية الذي 
يتزعمــــه المالكي كل مــــن يتظاهر ضدّ الأخير 
بـ“صولــــة فرســــان“ جديــــدة، في إشــــارة إلى 
العملية العسكرية التي كانت حكومة المالكي 
قد شــــنّتها في 2008 ضد جيش المهدي التابع 

لمقتدى الصدر في وسط وجنوب العراق.
وانضــــمّ أحد أشــــرس قادة الميليشــــيات 
الشيعية في العراق، واثق البطّاط زعيم حزب 
الله فرع العراق لتهديد معارضي المالكي في 
محافظة البصــــرة بعملية عســــكرية، واصفا 

رئيس الوزراء السابق بــ“الرمز الوطني“.
وقال في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي ”نرفض الإساءة إلى أي 
شــــخص من رموزنا، ولن نسمح بتكرار ذلك، 

لأن مــــا حدث بلطجة وخــــروج على القانون“.
ويحمل تهديد أتباع الصدر بـ“صولة فرسان“ 
جديــــدة إشــــارة واضحــــة إلــــى الاســــتقواء 
بالميليشــــيات لأنّ العملية المشار إليها تمت 
ســــابقا على يد القــــوات المســــلّحة العراقية 
وتحت غطاء الدولة التي كان المالكي يقودها 
مــــن موقعه كرئيس للــــوزراء، لكنّه لا يملك في 
الفتــــرة الراهنة حق اســــتخدام القوّة ضدّ أي 
طرف إلاّ على ســــبيل ما هو شائع في العراق 
حاليا من اســــتخدام للميليشيات خارج نطاق 

القانون.
ولا يمتلــــك المالكــــي ميليشــــيا خاصّة به 
بشكل معلن، لكنّه في تحالف عضوي مع أقوى 
الميليشيات في العراق وعلى رأسها ميليشيا 

بدر بقيادة هادي العامري، وميليشيا عصائب 
أهل الحق بقيادة المنشقّ عن التيار الصدري 

قيس الخزعلي.
وفــــي المقابــــل لا يفتقــــر مقتــــدى الصدر 
للقوة الكفيلة بمواجهة المالكي حين تقتضي 
الضــــرورة، إذ يمتلــــك ذراعــــا عســــكرية قوية 
تتمثّل في ميليشــــيا سرايا السلام إحدى أكثر 
الميليشــــيات العراقية عددا وأكثرها عقائدية 

وولاء لزعيمها.
ومن هذه الزاوية يتخوّف عراقيون من أنّ 
أي نزاع مســــتقبلي مســــلّح على السلطة بين 
فرقاء البيت الشــــيعي سيدخل البلد في حلقة 
جديــــدة لا تقل دموية عــــن مرحلة داعش التي 

يعاني منها البلد راهنا.

صراع الفرقاء الشيعة يهدد جهود إعادة الاستقرار لعراق ما بعد داعش
[ صولة فرسان تنتظر من يتظاهر ضد المالكي  [ تحفز دائم لاستخدام القوة لانتزاع مكاسب سياسية ومادية
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أخبار

تهديد مســــــار إعادة الاستقرار إلى العراق في مرحلة ما بعد داعش التي بدأت تلوح مع 
تقدم العملية العسكرية في الموصل، لن يأتي بالضرورة من تنظيمات إرهابية قد تنشأ من 
فلول التنظيم ذاته، ومن الأوضاع المعقّدة التي ســــــتخلّفها الحرب، لكنّ مصدره قد يكون 
الفرقاء الشيعة أنفســــــهم والذين يقودون العملية السياسية ويمتلكون من المال والسلاح 
والنفــــــوذ ما لن يتردّدوا في الزج به فــــــي معركة الفوز بقيادة الدولة ضدّ خصوم لهم من 

داخل عائلتهم الموسّعة.

«يجب الاهتمام بالتعليم وتحويل التســـامح إلى مناهج تنشـــأ عليها الأجيال وتحصن شبابنا من 

محاولات العبث بعقولهم وثنيهم عن طريق الصواب}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

«إرهاب تشـــريعي مثل جاســـتا لا يقابل بالشـــجب والاســـتنكار، بل بتخطيـــط علمي وخطوات 

مدروسة ودبلوماسية نشطة وشبكة علاقات عامة واسعة وفريق عمل متخصص}.

علي الغانم
 رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

كل في طريق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن نائب وزير الخارجية 
الكويتي خالد الجارالله أنّ بلاده 

بدأت بإجراء الاتصالات مع الجانب 
الإيراني لنقل رسالة دول مجلس 

التعاون الخليجي، وذلك بعد 
تكليفها خلال القمة الخليجية التي 

استضافتها المنامة أخيرا بالتواصل 
مع إيران نيابة عن دول المجلس.

◄ شرعت السلطات العراقية في 
إنشاء مركز أمني للمراقبة الإلكترونية 
في العاصمة بغداد يعتمد على شبكة 
واسعة من كاميرات المراقبة يجري 

تركيزها في أرجاء المدينة، في 
محاولة لمواجهة معضلة الهجمات 
التي ينجح مدبروها بشكل مستمر 

في اختراق كل الإجراءات الأمنية 
وتنفيذ تفجيرات توقع بالعشرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

◄ أحبطت أجهزة الأمن اليمنية 
عملية تفجير بعبوات ناسفة كانت 

تستهدف أنبوبا رئيسيا لنقل 
الغاز الطبيعي شمال ميناء بلحاف 
الاستراتيجي شرق محافظة شبوة 

بجنوب شرق البلاد.

◄ شنت مقاتلات التحالف العربي، 
الجمعة، غارات على مواقع عسكرية 

يسيطر عليها الحوثيون والقوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 

صالح في  كل من العاصمة صنعاء 
ومحافظة تعز بجنوب غرب البلاد.

◄ اقتحمت القوات العراقية، الجمعة، 
حيي المزارع والوحدة بجنوب شرق 
مدينة الموصل في محاولة للوصول 

لمستشفى السلام الحكومي الذي 
سبق أن انسحبت منه تلك القوات 

تحت ضغط هجوم معاكس شنه 
تنظيم داعش، وأوقع خسائر في 

صفوفها.

عاهل البحرين: ملتزمون بالتحالفات الحامية لاستقرار المنطقة

أي نـــزاع مســـلح علـــى الســـلطة بين 

ســـيدخل  الشـــيعي  البيـــت  فرقـــاء 

العراق في حلقة عنف جديدة لا تقل 

دموية عن مرحلة داعش

◄

 أطفال صنعاء يلتقطون رزقهم من مصبات القمامة في مظهر لمأساوية الوضع بالبلد في ظل الحرب الدامية التي يعيشها

اختتام تمرين {المخلب 

الحديدي ٢} بالإمارات
} أبوظبــي - أعلن في دولة الإمارات العربية 
المتحدة عن اختتام فعاليات التمرين المشترك 
الــــذي أجــــري علــــى  ”المخلــــب الحديــــدي ٢“ 
أرض الدولــــة بــــين القوات البريــــة الإماراتية 

والأميركية واستمر عدة أيام.
وقالــــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية 
إنّ التمريــــن أصاب ”النجاح المنشــــود بفضل 
الاحترافية التي نفذ بهــــا على الوجه الأكمل، 
وحقّــــق الأهداف المخططة لــــه، إذ أعطى الثقة 
الكاملــــة فــــي القــــدرات والإمكانــــات القتالية 
والفنية التي تتمتع بها القوات المشــــاركة في 
التمرين لتنفيذ أي مهام تسند إليها دفاعا عن 

ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة“.
ومثّل التمرين من جهة أخرى محكّا واقعيا 
لاختبار مدى مقدار القدرة على التنســــيق بين 
القوات البرية الإماراتية ونظيرتها الأميركية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ ”المخلب الحديدي 
جاء امتدادا لسلســــلة التمارين المشــــتركة   “٢
بين القــــوات البرية الإماراتية والقوات البرية 
الأميركية وضمن الخطط التدريبية الموضوعة 
لتطويــــر ورفع مســــتوى القدرات العســــكرية 
القتالية وبهدف تبــــادل الخبرات العملية بين 
القوات البرية للبلدين من خلال إعداد برنامج 
تدريبي عملي شامل، حيث تسهم هذه النوعية 
مــــن التمارين فــــي صقل القدرات العســــكرية 

ورفع الكفاءة والارتقاء بمستوياتها.



} الجزائــر – حـــاول وزيـــر الشـــؤون الدينية 
والأوقاف محمد عيسى، التهوين من التواجد 
الجزائري في تنظيم داعش، من خلال الكشف 
عن تعـــداد لا يتجاوز 100 عنصر من جنســـية 
جزائرية في التنظيم المذكور، في إشـــارة إلى 
نجاعـــة السياســـة الحكومية فـــي التحصين 
الفكري والديني، والحيلولة دون تغلغل الفكر 

الجهادي في المجتمع الجزائري.
وأعطـــى تصريـــح وزير الشـــؤون الدينية 
والأوقـــاف، الانطبـــاع بنجاح خطـــة الحكومة 
في تجفيف المنابع البشـــرية الممونة لتنظيم 
داعـــش، عكس بعـــض دول المنطقة التي يعد 
المئـــات من مواطنيهـــا من التعداد البشـــري 

للتنظيم.
وتبقى مصادر تموين وتمويل التنظيمات 
الجهاديـــة، تحت أعين الأمـــن الجزائري، منذ 
الإعـــلان عن ميـــلاد جنـــد الخلافـــة الموالية 
للتنظيم، ومحل تشـــديد رقابة ومتابعة أمنية 
واســـتخباراتية، وهو ما قادهـــا إلى القضاء 
التدريجي على عناصر جند الخلافة منذ العام 
2016، ممـــا قلص حظوظ داعش في اكتســـاب 

مواقع خلفية على التراب الجزائري.
وحمـــل تصريح وزيـــر الشـــؤون الدينية 
والأوقاف، رسالة الترويج لخطة الحكومة في 
محاربة التطرف الفكري والديني، خاصة عند 
حديثه عما أسماه بـ ”حصانة المساجد ودور 

العبادة الجزائرية أمام أفكار التطرف“.
ورأى مراقبون للشـــؤون الأمنية والدينية 
في الجزائر، أن تصريح محمد عيسى، ينطوي 
على مغالطات للتغطية على التخبط الحكومي 

تجـــاه تغلغل لافت لبعـــض المذاهب والأفكار 
الدينية خلال الســـنوات الأخيـــرة، على غرار 
التشيع والوهابية وحتى الأحمدية.. وغيرها.

ويســـتدل هؤلاء بـــأن محدوديـــة التواجد 
البشـــري الجزائـــري فـــي تنظيم داعـــش، له 
دلالات وقـــراءات أخـــرى، لا تتعلـــق بتراجـــع 
مفعـــول التطـــرف فـــي المجتمـــع، أو بنجاح 
العمل الحكومي في محاربة التطرف، فالنجاح 
الأمني الميداني في محاربة الإرهاب، لم يتواز 
إلى حد الآن مع سياســـة فكريـــة ودينية لنبذ 

الظاهرة والحد من انتشارها. ويرى مختصون 
أنه إذا كان الانتســـاب الجزائري إلى داعش لا 
يتجـــاوز ســـقف 100 عنصر، فـــلا يجب إغفال 
حقيقة أخرى تؤكد وجـــودا لافتا للجزائريين 
فـــي تنظيم القاعـــدة، وأن نواتـــه الأصلية في 
المنطقة هي تنظيم الجماعة الســـلفية للدعوة 
والقتـــال، الذي أعلـــن ولاءه للتنظيم في مطلع 
الألفيـــة، وهـــو الذي تأســـس فـــي 1997 على 
أنقاض التنظيم الأصلي ”الجماعة الإســـلامية 
المســـلحة ”، الذي أعلن التمرد المســـلح على 

الســـلطة في مطلـــع التســـعينات، على خلفية 
إجهـــاض المســـار الانتخابي فـــي 1992 الذي 
اكتســـحه آنذاك إســـلاميو الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ المحظورة.
ولـــم تعكـــس تصريحـــات وزير الشـــؤون 
والأوقـــاف محمـــد عيســـى، حقيقة  الدينيـــة 
الحرب الخفية للمذاهـــب الدينية المتصارعة 
علـــى اســـتقطاب الأنصار، واكتســـاب مواقع 
في محيط المســـاجد ودور العبادة، وأظهرت 
التحقيقـــات الأمنية التي طالت خلايا المذهب 
الأحمـــدي في شـــرق ووســـط البـــلاد، وقوع 
الجزائـــر تحت تركيز حـــرب مذهبية وطائفية 

من خارج الحدود.
ويعتبـــر المذهبـــان الوهابي والشـــيعي، 
أبـــرز التيـــارات التي كونت قواعـــد وأنصارا 
بشكل خفي خلال المدة الأخيرة، مستفيدة من 
مهادنة السلطة للتيار الســـلفي غير المعادي 
للســـلطة، ومن التقارب السياسي بين سلطات 

البلدين في الجزائر وطهران.
ويرى مراقبون أن السياســـات الحكومية 
والأخطـــار  التطـــرف  بمحاربـــة  المتعلقـــة 
المذهبية، لم ترتق إلى حد الآن إلى مســـتوى 
العمل الميداني للأمن والجيش الجزائريين في 
الحرب على الإرهاب، وأن استمرار الاختلالات 
الفكرية وغياب استراتجية واضحة في إرساء 
مرجعية دينية موحدة تكرس اعتدال المذهب 
الســـني المالكي المتوارث علـــى مر الأجيال، 
سيســـمحان بميلاد تطرف وخلايا ســـرية قد 
تتطور إلى خطـــر آخر، يقوض جهود الجيش 

في حماية البلاد من الإرهاب.
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اتخاذ روسيا مواقف واضحة تجاه الأزمة الليبية}.

فيتشسلاف ماتوزوف
رئيس جمعية الصداقة العربية الروسية

{طالبنا كوبلر بتغيير لجنة الحوار السياســـي وذلك بإخراج الشـــخصيات غيـــر الفاعلة، وأكدنا 

وجوب تمثيل أنصار النظام السابق في اللجنة الجديدة}.

صالح افحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

محمد الكيلاني: النظام الجمهوري التونسي في خطر
[ استمرار تحالف النداء والنهضة يشكل خطرا على البلاد  [ اختلال التوازن السياسي يستدعي قوة تعديل جديدة

الجمعي قاسمي

} تونس – حذر محمد الكيلاني، الأمين العام 
للحزب الاشـــتراكي التونســـي، من أن المسار 
الديمقراطـــي والنظام الجمهـــوري في تونس 
أصبحا فـــي خطر جدي، بات يســـتدعي بناء 
جبهة واسعة تجمع القوى الديمقراطية التي 
تؤمن بالنظـــام الجمهوري لتحقيـــق التوازن 
أي  مـــن  الجمهوريـــة  وحمايـــة  السياســـي، 

انحراف يُعرضها لانتكاسة جديدة.
واعتبر في حديث لـ“العرب“، أن اســـتمرار 
التحالـــف الحالـــي بين حركتي نـــداء تونس، 
والنهضـــة الإســـلامية الـــذي برز فـــي أعقاب 
انتخابـــات 2014، يعد واحدا من الأخطار التي 
تُهدد النظام الجمهوري الديمقراطي، لا سيما 
في هـــذه المرحلة التي يشـــهد فيهـــا الوضع 
العام بالبلاد أزمة سياسية عميقة طالت القيم 

والأخلاق.
وتأتي تحذيرات الكيلاني في الوقت الذي 
تواترت فيه المبادرات السياسية لبناء جبهة 
جمهورية ديمقراطية واســـعة لإعادة التوازن 
إلى المشـــهد السياسي في البلاد، ترافقت مع 
تحـــركات حثيثة، ومشـــاورات ماراثونية بين 
عدة أحزاب وشـــخصيات سياســـية مســـتقلة 

للاتفاق على تشكيل هذه الجبهة.
وأخذت تلك المشـــاورات نســـقا تصاعديا 
خـــلال الأيام الثلاثـــة الماضيـــة، حيث عقدت 
قيـــادات مـــن مجموعـــة ”الإنقـــاذ والإصلاح“ 
بحركة نـــداء تونس، وحركة مشـــروع تونس 
برئاســـة محســـن مـــرزوق، وحـــزب الاتحاد 
الوطني الحر برئاســـة ســـليم الرياحي، وعدد 
من الشخصيات الوطنية منها الوزير السابق 

في عهـــد بن علي منـــذر الزنايـــدي، اجتماعا 
وصف بالتشاوري بهدف تأسيس هذه الجبهة 

السياسية الواسعة.
وسرعان ما توسعت دائرة تلك المشاورات 
لتشمل شـــخصيات سياســـية وأحزابا أخرى، 
منها حزب العمل الديمقراطي وحزب الثوابت، 
والحـــزب الاشـــتراكي، وكذلـــك محافـــظ البنك 
المركـــزي الســـابق مصطفـــى كمـــال النابلي، 
حيث عقـــدت هذه الأحـــزاب، مســـاء الأربعاء، 
اجتماعا خصص لمناقشـــة الخطوات العملية 
لتشكيل هذه الجبهة التي تنظر إليها الأوساط 
السياســـية التونسية باهتمام بالغ بالنظر إلى 

عنوانها، وأهدافها وتوقيت تشكيلها.
وشـــارك في هذا الاجتماع محمد الكيلاني 
الذي قال في حديثه لـ“العرب“، ”مازلنا في طور 
المشـــاورات الأولية لتحديد أفق هذه الجبهة، 
والاتفاق على الملامح العامة للوضع في البلاد 
حتى يتم تشـــخيص واقع المشـــهد السياسي، 
وبالتالي ضبط الخطـــوط العامة للجبهة التي 

نسعى إلى تشكيلها“.
الحزبيـــة  القـــوى  هـــذه  أن  وكشـــف 
والشخصيات السياسية ستعقد خلال الأسبوع 
القـــادم اجتماعا جديـــدا، ”لأن هنـــاك ضرورة 
ملحة إلى توحيد القـــوى الديمقراطية المدنية 
والحداثيـــة فـــي جبهة واســـعة تكـــون قادرة 
على تعديـــل الوضع السياســـي عبـــر تحقيق 
التوازن الذي من شـــأنه ضمـــان حماية النظام 
الجمهوري والمسار الديمقراطي في البلاد من 

أي انحراف“.
وأعـــرب في حديثه لـ“العرب“، عن خشـــيته 
من بروز تطورات جديـــدة قد تُهدد الجمهورية 
والنمط المجتمعي في البلاد، ارتباطا بهشاشة 
الوضع فـــي البلاد، لا ســـيما على المســـتوى 
السياسي بالنظر إلى حالة التشظي والانقسام 
التي تشهدها الأحزاب الكبيرة، التي استفادت 

منها حركة النهضة الإسلامية.
واعتبر أن أخطر ما يهدد النظام الجمهوري، 
ومدنيـــة الدولة، والمســـار الديمقراطي برمته، 

هو اســـتمرار التحالـــف الحالي بيـــن حركتي 
نـــداء تونس، رغم ضعفها، مـــع حركة النهضة 
الإســـلامية، ذلك ”أننا نعتقـــد أن هذا التحالف 
الجمهـــوري  المشـــروع  حســـاب  علـــى  جـــاء 

الديمقراطي“.
ولا تخفي الأوســـاط السياســـية التونسية 
خشـــيتها من تحالف حركة النهضة الإسلامية 
مـــع حركة نـــداء تونس، الذي أســـس لـــه لقاء 
باريـــس بيـــن الباجي قائد السبســـي وراشـــد 
الغنوشي الذي تم في شهر أغسطس من العام 
2013، حيث تعمقت تلك الخشـــية وتحولت إلى 
قلق جـــدي في أعقاب تراجع دور ومكانة حركة 
نداء تونس بســـبب الانشـــقاقات والانقسامات 

التي تعصف بها، ما تسبب في اختلال التوازن 
السياســـي في البـــلاد لصالح حركـــة النهضة 

الإسلامية.
وعلى وقع تداعيـــات هذا الوضع، لم يتردد 
محمد الكيلاني في الإعراب عن قلقه وخشيته من 
أن ”تنحرف حركة النهضة الإسلامية بالمسار 
الحالي في البلاد نحو نظام استبدادي جديد“، 
لافتا في المقابل إلى أن هذه الخشـــية هي التي 
دفعته إلـــى الدعوة إلى توحيد الصفوف، وإلى 
المشاركة في المشاورات الجارية لتشكيل هذه 

الجبهة الديمقراطية الواسعة.
وأكـــد أنـــه ســـيعمل مـــع بقيـــة الأحزاب 
والشـــخصيات السياســـية على إنجـــاح  هذا 

المشـــروع، أي قيـــام الجبهـــة الديمقراطية في 
أقـــرب وقت ممكـــن، قائلا ”لقد اقتربنـــا كثيرا، 
ولا أســـتبعد الإعـــلان عن قيام جبهة وســـطية 

جمهورية قبل نهاية العام الجاري“.
وفيما شـــدد الكيلاني في حديثه لـ“العرب“ 
على ضرورة أن تكون الجبهة، المرتقب الإعلان 
عنها، ”المؤتمنـــة على الجمهورية وتعمل على 
تطويرهـــا وتحويلها إلى جمهورية ديمقراطية 
اجتماعيـــة متضامنة“، أجمعـــت الأحزاب التي 
شـــاركت فـــي اجتمـــاع الأربعاء علـــى ضرورة 
الإسراع في تشكيل هذه الجبهة لا سيما في هذه 
المرحلة التي يتسم فيها المشهد السياسي في 

البلاد بعدم الاستقرار والضبابية.

أخذت مشاورات تشكيل جبهة سياسية جديدة كان قد دعا إليها كل من الأمين العام لحركة 
مشروع تونس، محسن مرزوق، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، نسقا 

تصاعديا بعد أن انضم إليها عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب.

في الاتحاد قوة

محمد الكيلاني:

من الضروري توحيد القوى 

الحداثية لتكون قادرة على 

حماية المسار الديمقراطي
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◄ قال الرئيس التونسي، الباجي 
قائد السبسي، مساء الخميس، إن 
بلاده تسير ”بخطى إيجابية“ في 

محاربة الإرهاب، وذلك عقب محادثات 
أجراها مع نظيره الجزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة خلال زيارته للجزائر التي 
استمرت لساعات.

◄ وصل القاهرة، الجمعة، وفد عسكري 
ليبي رفيع المستوى، برئاسة محمد 
أبوالقاسم صالح، مستشار بوزارة 
الدفاع الليبية، المنبثقة عن حكومة 

طبرق (شرق)، في زيارة لمصر تستغرق 
عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون 

بين البلدين.

◄ عقد مسؤولون حكوميون وأمنيون 
من موريتانيا ومالي، الجمعة، اجتماعا 

الموريتانية،  في مدينة ”كوبني“ 
لمناقشة مواضيع تتعلق بتسيير 

وضبط حدود البلدين المشتركة، وفق 
ما أكده مصدر حكومي موريتاني.

◄ قال متحدث، الخميس، إن وحدة 
من قوات حرس المنشآت النفطية 

الليبية أعادت فتح الصمامات في خط 
أنابيب يؤدي إلى حقلي النفط الشرارة 

والفيل في غرب ليبيا بعد إغلاق استمر 
عامين.

◄ أكّد مهدي بن غربية، الوزير 
التونسي المكلف بحقيبة العلاقة مع 

الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني 
وحقوق الإنسان، الجمعة، أنّ ”الدّستور 

يكفل للمواطنين، ومنهم من التحقوا 
في السنوات السابقة ببؤر التوتر، 

العودة إلى بلادهم، وأن قانون مكافحة 
الإرهاب يستوجب محاسبة كل من قام 

بعمل إرهابي“.

◄ أفادت مصادر دبلوماسية، الخميس، 
بأن محمد الشيخ ولد أمخيطير، والد 
مدون موريتاني يواجه عقوبة الإعدام 
لإدانته بالإساءة إلى الرسول الكريم، 

قد طلب اللجوء إلى فرنسا ”خوفا من 
أعمال انتقام“ قد تستهدفه في بلاده.

باختصار

قلة عدد الجزائريين في داعش لا تعني تراجع التطرف

تنامي التطرف يقوض جهود الجيش

} لنــدن – لم تمر 24 ســـاعة علـــى تصريحات 
الناطـــق الرســـمي للقـــوات العربيـــة الليبيـــة 
المسلحة، أحمد المسماري، حول دعوات القائد 
العـــام للجيـــش، خليفة حفتر، إلى الاســـتعداد 
لتحرير طرابلس من الميليشـــيات المســـلحة، 
حتى سارع وزير الخارجية البريطاني، بوريس 
جونســـون، إلى التعليق علـــى موقف بلاده من 

هذه التصريحات بطريقة ضمنية.
ودعا جونســـون فـــي تصريحات نشـــرتها 
وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة، ”كافة الأطراف 
إلـــى تســـوية الخلافـــات فـــي مـــا بينهـــا عبر 
الحـــوار والمصالحة الوطنية، وتجنب التهديد 
باســـتخدام القـــوة أو اللجـــوء إلـــى الصراع 

المسلح مهما كان الثمن“.

وشـــدد جونسون على ضرورة ”التزام كافة 
الأطراف، بمن فيها الجهات الأمنية ذات الصلة 
بإنجاز الاتفاق السياســـي الليبي، بالتصويت 
فـــي مجلس النـــواب وتأســـيس قـــوات أمنية 

موحدة“.
وجاءت هـــذه التصريحات قبيـــل يوم على 
انتهـــاء عمل المجلس الرئاســـي الـــذي يحدده 
اتفاق الصخيرات بســـنة، وبعد ســـاعات على 
إعـــلان الجيش الليبي عن قـــرب إطلاق معركة 
الميليشـــيات  طـــرد  إلـــى  الراميـــة  طرابلـــس 
الإسلامية التي تســـيطر عليها منذ سنة 2014، 
بعد أن نجحت في إخراج التشكيلات المسلحة 
المواليـــة لحكومة عبداللـــه الثني المنبثقة عن 

مجلس النواب.

وبحسب مراقبين فإن تصريحات جونسون 
تقطـــع مـــع التأويلات التي كانـــت ترجح تغير 
سياســـة بريطانيا إزاء الوضـــع في ليبيا عقب 
خروج المملكـــة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
وتغييـــر الحكومـــة التـــي كان يقودهـــا ديفيد 

كاميرون.
وظلت بريطانيـــا طيلة ســـنتين من اندلاع 
الأزمـــة الليبية قريبة من التيار الإســـلامي في 
ليبيا لتتحـــول في ما بعد إلى أبـــرز الداعمين 
لاتفاق الصخيـــرات الذي يرى كثيرون أنه جاء 
لينقذ الإسلاميين الذين لم يعد لهم أي وزن في 

المشهد السياسي.
أن  منـــذ  طرابلـــس،  العاصمـــة  وتحولـــت 
ســـيطرت عليها الميليشـــيات الإســـلامية، إلى 

ساحة اقتتال بين هذه الفصائل في إطار حرب 
نفوذ مفتوحة.

واندلعت، الجمعة، مواجهات عنيفة وســـط 
منطقة أبوســـليم، جنوبي طرابلس، بين كتائب 
مسلحة موالية لحكومة ”الإنقاذ“ غير المعترف 
بها دوليـــا وأخرى موالية للمجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، دون وقوع 

ضحايا.
وأثـــارت الاشـــتباكات وانتشـــار الآليـــات 
الثقيلـــة حالة رعـــب وتخوف من إطـــلاق النار 

العشوائي، لدى سكان العاصمة.
وتشـــهد طرابلس منذ أشـــهر انفلاتا أمنيا 
غير مســـبوق، فعلاوة على حرب الميليشـــيات 

تصاعدت فيها نسب جرائم القتل والخطف.

بريطانيا ترد على حفتر برسالة مشفرة
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للاجئين أخبار عادل  توزيع  إلى  التوصل  إلى  باستمرار  يدعو  وكلانا  بمرحلة سهلة،  تمر  لا  «اليونان 

داخل الاتحاد الأوروبي وعدم التخلي عن دولة مثل اليونان في هذه الأزمة».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{الاتحاد الأوروبي لا يبدي سرعة كافية في معالجة أزمة الهجرة التي تجتاح التكتل، ولسوء الحظ 

المشاكل تتحرك بشكل أسرع من الحلول}.

باولو جينتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي

} واشــنطن - اتهم البيـــت الأبيض الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بالتورط في عمليات 
القرصنة المعلوماتيـــة التي طالت الانتخابات 
الرئاسية ودفعت باراك أوباما إلى الإعلان عن 
رد انتقامـــي، ما من شـــأنه تصعيد التوتر مع 
موسكو قبل أســـابيع من تولي دونالد ترامب 

مهامه.
وتؤكـــد تصريحـــات لأكثـــر من مســـؤول 
أميركـــي هـــذه الهجمـــات التـــي أثـــرت على 
الانتخابـــات التـــي تنافـــس فيهـــا ترامب مع 

منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
والأمر الأكيد هـــو أن الولايات المتحدة لن 
تقـــف بلا رد، كما قـــال أوباما فـــي مقابلة مع 
إذاعة ”ان بي آر“ نشـــرت مقاطع منها مســـاء 

الخميس.
وقـــال أوبامـــا ”مـــن الواضح أنـــه عندما 
تحـــاول حكومة أجنبيـــة، أي حكومة، التأثير 

على نزاهة انتخاباتنا فإنه علينا الرد“.
 وأضاف ”نحن ســـنرد في الزمان والمكان 
اللذيـــن نختارهما“، مؤكـــدا أن ”البعض منه 
(الرد) ســـيكون واضحـــا وعلنيـــا. والبعض 

الآخر قد لا يكون كذلك“.
ولـــم يذكـــر أوباما اســـم بوتين فـــي هذه 
المقابلة، لكن أحد أقرب مستشـــاريه بن رودس 
أورده الخميس في حديث مع شـــبكة ”ام اس 

ان بي سي“.
وقال رودس ”لا أعتقد أن حوادث تبعاتها 
واســـعة إلى هذا الحد يمكـــن أن تحدث داخل 
الحكومة الروسية دون أن يعرف بها الرئيس 

الروسي“.
 وأضاف ”في النهاية بوتين مســـؤول عن 

أعمال الحكومة الروسية“.
ومن جهتـــه، اتهم ترامـــب البيت الأبيض 
مجـــددا بالانحياز الحزبي عبـــر اتهام بوتين 
بالوقوف وراء عمليـــات القرصنة المعلوماتية 

ضد منافسته الديمقراطية.
وكتـــب ترامب على تويتر ”إذا كانت 

روســـيا أو أي كيـــان آخـــر يقـــوم 
بقرصنـــة، فلمـــاذا انتظر البيت 

الأبيض كل هذا الوقت للرد؟ 
لمـــاذا لـــم يتذمـــروا إلا بعـــد 

هزيمة كلينتون؟“.
وكان أوباما صرح قبل أيام أن 

الأمر ”حدث قبل شهر من الانتخابات“، 

مذكـــرا بأن مكتبـــه وجه أصابـــع الاتهام إلى 
موسكو منذ الســـابع من أكتوبر أي قبل شهر 
من الاقتراع الذي جرى في الثامن من نوفمبر.

وقال النائب الديمقراطي آدم شيف العضو 
في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إنه 
فـــي روســـيا ”ليس هناك ســـوى صاحب قرار 

واحد هو بوتين“.
وتزداد عزلة ترامب مع إصراره على تبرئة 
بوتين الذي أشـــاد في معظم الأحيان بميزاته 
كقائد ويعتقد أنه يســـتطيع تحسين العلاقات 

معه.
ويعتبـــر اســـتثنائيا أن يرفـــض القائـــد 
المقبل للجيـــش الأميركي نتائج توصلت إليها 
أجهـــزة الاســـتخبارات الأميركية، مـــن وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة (ســـي آي ايـــه) إلى 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي (اف بي آي). 
وهو يتعارض كذلك مـــع مصلحة حزبه إذ أن 
العداء للـــروس لدى المحافظـــين أقوى من أي 

يوم مضى.
وســـيطلق الجمهوريـــون فـــي الكونغرس 
عـــددا مـــن التحقيقـــات البرلمانية حـــول دور 

روسيا في الحملة الأميركية.
وقال المدير الســـابق لوكالة الاستخبارات 
”هـــو  ترامـــب  إن  هايـــدن  مايـــكل  المركزيـــة 
الشخصية الأميركية الوحيدة التي لم تعترف 
بـــأن الروس شـــنوا حملـــة تأثير ســـرية ضد 

الولايات المتحدة“.
روســـيا،  اتهمـــت  أوبامـــا  إدارة  وكانـــت 
مطلـــع أكتوبر، بأنها قامـــت بعمليات قرصنة 
ضـــد منظمـــات سياســـية أميركيـــة- الحزب 
الديمقراطـــي وفريـــق كلينتـــون- للتدخل في 
العمليـــة الانتخابيـــة الأميركيـــة. ومنـــذ ذلك 
التاريخ، كانت إدارة الاســـتخبارات الأميركية 
ترى أن ”مســـؤولين روس رفيعي المســـتوى“ 

فقط سمحوا بهذه النشاطات.

وبعد الانتخابات، تم تسريب تقرير لوكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة إلـــى الصحف يتهم 
الســـلطات الروسية مباشـــرة هذه المرة بأنها 

حاولت عمدا الدفع باتجاه انتخاب ترامب.
وقـــال بيتـــر كينـــغ البرلمانـــي الجمهوري 
المتحالـــف مـــع ترامـــب ”من في الســـي 
أجهـــزة  ”كل  وأضـــاف  ايـــه؟“،  آي 
إلينا  تحدثت  التي  الاستخبارات 
حتـــى الآن قالت إنها لا تعرف 
ما هـــو الهدف باســـتثناء 
ودفع  الانتخابات  زعزعـــة 

الأميركيين إلى التشكيك“.
وتمت قرصنة عشرات الآلاف 
من رســـائل مســـؤولين ديمقراطيين 

وجون بوديســـتا رئيـــس حملـــة كلينتون ثم 
نشـــرت علـــى الإنترنت فـــي ٢٠١٦ وخصوصا 
خلال الشـــهر الأخير من الحملة. وكشـــف ذلك 
المناقشات التي تجري داخل معسكر كلينتون 

وشوش على رسالة المرشحة الديمقراطية.
وفـــي محيـــط ترامـــب، يؤكد المســـؤولون 

الرغبة في بداية جديدة مع الروس.
وقالـــت كيليان كونواي مستشـــارة ترامب 
إنـــه ”إذا أردنا  لشـــبكة ”ام اس ان بي ســـي“ 
العمـــل حول مشـــاريع مهمـــة وضرورية مثل 
هزيمـــة الإرهـــاب أو وقف الدولة الإســـلامية، 
وإذا كانت روسيا تريد الانضمام إلى الولايات 

المتحدة في هذه المناسبة، فسنصغي إليهم“.
ورفضت موسكو بشدة الاتهامات الموجهة 

لبوتين. ووصف ناطق روســـي هذه الاتهامات 
بأنها ”سخافات“.

واعتبر المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بسكوف، الجمعة، أن اتهامات البيت الأبيض 
الانتخابـــات  بمجـــرى  بالإخـــلال  لروســـيا 
الرئاسية الأميركية عبر القرصنة المعلوماتية 

هي اتهامات ”وقحة“.
وقـــال بيســـكوف في مـــا يتعلـــق باتهام 
موسكو بالمســـؤولية في هذه الاختراقات ”في 
هذه المرحلة بات على (الأميركيين) إما التوقف 
عن التطرق إلى هذا الموضوع وإما تقديم أدلة. 
وإلا فهـــذا يفـــوق الوقاحة“، وذلـــك في حديث 
مـــع الصحافيـــين على هامش زيـــارة للرئيس 

الروسي إلى طوكيو.

[ واشنطن: بوتين يقف شخصيا وراء استهدافنا إلكترونيا  [ ترامب يساند الرئيس الروسي على حساب استخبارات بلاده
تتجه الخلافات الأميركية الروسية نحو المزيد من التعقيد، في ظل اتهامات وجهتها جهات 
أميركية عليا للجانب الروســــــي بشأن عمليات قرصنة إلكترونية واسعة استهدفت العملية 
الانتخابية الرئاســــــية في الولايات المتحدة، غير أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لا يبدو 

على الحماس نفسه لإدارة أوباما في مواجهة هذا التدخل الروسي.

أوباما: سنرد بطريقتنا وبقوة على قرصنة روسيا للانتخابات الرئاسية

الصراع الأخير

الصراع الأخير

السبت 2016/12/17 - السنة 39 العدد 10488

} واغادوغــو - قتل ١١ عســـكريا من بوركينا 
فاســـو، صباح الجمعة، في هجـــوم جهاديين 
على مفرزة للجيش في ناسومبو شمال البلاد 
علـــى بعد ٣٠ كلم من الحـــدود المالية، طبق ما 
أعلن المفوض الأعلى للشرطة في المنطقة سوم 

محمد داه.
وأفـــاد داه ”لدينـــا حصيلـــة كبيـــرة جدا. 
خســـرنا ١١ من رجالنا في هجوم هذا الصباح 
في ناسومبو إنه الهجوم الجهادي الأكبر على 

الإطلاق“ على الجيش.
كما أشـــار هذا المســـؤول المحلـــي الإداري 
بجنديين، ما  الكبيـــر إلى ”فقـــدان الاتصـــال“ 
يعنـــي اعتبارهما في عـــداد المفقودين. وأفاد 
مصـــدر أمنـــي أن القتلـــى الـ١١ هـــم ١٠ جنود 

ودركي واحد.
وقال داه ”هذا هجوم جهادي. وصل حوالي 
٤٠ شـــخصا (من المهاجمين) في شاحنات بيك 
اب ودراجـــات نارية كثيـــرة، وكانوا مدججين 
بالأسلحة من رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات 
صواريـــخ. أطلقوا النار على الحظائر والخيم 
واحتـــرق عدد من الآليات“. كما أشـــار مصدر 
أمنـــي إلـــى أن المهاجمـــين كانـــوا ”يعتمرون 

عمامات ويرفعون رايات جهادية“.
وأعلـــن مصدر أمني عن إرســـال واغادوغو 
المطـــاردة  بدأنـــا  المـــكان.  إلـــى  ”تعزيـــزات 
وستزودكم السلطات المختصة قريبا بحصيلة 

أكثر دقة“.
وأعلنت قيادة أركان الجيش في بيان ”فجر 
الجمعة هاجـــم حوالي ٤٠ شـــخصا مدججين 
بالسلاح الموقع العسكري في نوسومبو، التي 
تبعد ٤٥ كلم إلى شمال دجيبو وحوالي ٣٠ كلم 

من حدود مالي“.
وتنتمـــي المفرزة التي تعرضت للهجوم إلى 
”تجمع القـــوى المســـلحة لمكافحـــة الإرهاب“، 
وهي كتيبـــة تعد أكثر من ٦٠٠ عنصر نشـــرت 
في أواخر يناير ٢٠١٣ بعد أسابيع على إطلاق 
عملية ســـرفال الفرنســـية لمكافحة الجهاديين 

شمال مالي.
وهو هذا الهجوم المباشر الثاني على جيش 
بوركينا فاســـو منذ بدء الجهاديين هجماتهم 

في البلاد في الفصل الأول من ٢٠١٥. 

الهجمات الجهادية 

تمتد إلى بوركينا فاسو } بكــين - قال وزير الخارجية الصيني وانج 
يي لنظيره الفرنسي إن مبدأ ”الصين واحدة“ 
هو أســـاس لأي تطوير للعلاقـــات مع الصين، 

وإنه لا استثناء لأي بلد من هذا المبدأ.
وأغضـــب الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب 
دونالـــد ترامـــب الصيـــن عندمـــا تحـــدث مع 
رئيســـة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول 
الصين إنها جزء من أراضيها، وأثار الاتصال 
أيضا الشـــكوك بشأن السياسة التي تنتهجها 
واشنطن منذ نحو 4 عقود والتي تعترف فيها 

بأن تايوان جزء من ”صين واحدة“.
وهدد ترامب أيضا بعدم الاعتراف بعد الآن 
بمبدأ ”الصين واحدة“ الذي دفع واشنطن إلى 

قطع علاقاتها مع تايوان في 1979، إذا لم تقدم 
بكين تنازلات خصوصا في قطاع التجارة.

و قـــال ترامب ردا على ســـؤال عن اتصاله 
الهاتفي مع رئيســـة تايـــوان ”لا أريد أن تملي 

علي الصين ما يجب أن أفعله“.
وأضاف الرئيس المنتخب مدافعا بشـــدة 
عن نفســـه، أنه كان مـــن المهين عدم الرد على 
اتصال تســـاي التي كانت تريد تهنئته بفوزه 
فـــي الانتخابات. وقال متســـائلا ”كان اتصالا 
لطيفا وقصيرا. باسم ماذا يمكن لأمة أخرى أن 

تقول إنه يجب ألا أرد على الاتصال؟“.
وقال ترامب ”لا أعرف لماذا علينا الالتزام 
بسياسة صين واحدة، إلا اذا أبرمنا اتفاقا مع 

الصيـــن للحصول على أشـــياء أخرى بما في 
ذلك حول التجارة“.

وإلـــى جانـــب القضايـــا التجاريـــة، اتهم 
ترامب الصين بعدم التعاون مع واشـــنطن في 

مجال أسعار صرف العملات.
وقال ”نحن نتأثر جدا بخفض قيمة“ العملة 
الصينيـــة، معتبرا أن هذه السياســـة النقدية 
لبكين تســـمح بتحفيز الصـــادرات الصينية. 
وأشـــار إلى أن الصين ”تفرض رســـوما“ على 
المنتجـــات الأميركية ”على الحـــدود بينما لا 
نفرض نحن رســـوما علـــى بضائعها“. وقالت 
وزارة الخارجيـــة الصينية إن وزير الخارجية 
الصيني قـــال لنظيره الفرنســـي جـــاك مارك 

أيـــروات إن قضيـــة تايـــوان تتعلق بســـيادة 
الصين وسلامة أراضيها.

ونقـــل البيان عن وانج قولـــه ”مبدأ صين 
واحدة هو الشـــرط الأساسي والأساس للدول 
الأخـــرى لتطويـــر علاقاتها مـــع الصين وإنه 
عندمـــا يتعلق الأمر بهذه القضية الحيوية من 

صواب أو خطأ فلا يوجد استثناء لأي بلد“.
وقال وانج إنه يقدر موقف نظيره الفرنسي 

الواضح بشأن مسألة ”صين واحدة“.
وتعتبـــر بكيـــن تايـــوان إقليمـــا منشـــقا 
ولم تســـتبعد قط اســـتخدام القوة لإخضاعه 
لســـيطرتها. وتعتبر الصين اســـتقلال تايوان 

خطا أحمر.

بكين تعتبر مبدأ «الصين واحدة» أساسا لكل علاقاتها الدولية

} بروكســل - عرض الاتحـــاد الأوروبي على 
النيجـــر 635 مليون دولار للحـــد من محاولات 
الهجـــرة من أفريقيـــا إلى أوروبـــا عبر البحر 
المتوســـط، وقـــال إنه يســـعى لعقـــد اتفاقات 

مماثلة بشأن الهجرة في المستقبل.
ووصـــل إلـــى أوروبا هـــذا العـــام والعام 
الماضي ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ ومهاجر 
ويســـعى الاتحاد الأوروبي إلـــى الحد من هذا 

التدفق.
وتعـــد مدينة أجاديـــز في النيجـــر وجهة 
للكثير من الراغبين في عبور الصحراء الكبرى 
للوصـــول إلـــى ليبيا ومن ثم إلـــى أوروبا عبر 
إيطاليا، وشهد هذا العام أكبر عدد من الوفيات 

في مثل هذه الرحلات.
وعـــرض الاتحاد الأوروبـــي بالفعل خططا 
مشـــابهة على الســـنغال وإثيوبيـــا ونيجيريا 
ومالـــي بالإضافـــة إلـــى أفغانســـتان والأردن 
ولبنـــان وتركيـــا ودول أخـــرى، واتفـــق قادة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، على 
الســـعي لضم المزيد من الـــدول الأفريقية إلى 

هذه الاتفاقات.
وعـــزز الاتحـــاد مـــن الرقابة علـــى حدوده 
الخارجية، ويحاول ترحيل المزيد من القادمين 
إلى أوروبا ممن لا تستدعي حالتهم اللجوء.لكن 
الاتحاد الأوروبي لا يزال منقســـما حول كيفية 

اقتســـام عبء طالبي اللجوء مـــن الموجودين 
فيه بالفعل، ولم تنجح المشـــاحنات السياسية 
المســـتمرة منذ أكثر من عام في الوصول إلى 
اتفاق حول كيفية توزيع المهاجرين على دول 

الاتحاد.

وقـــال قـــادة الاتحـــاد الأوروبي فـــي آخر 
قمة لهـــم في 2016، إن هدفهـــم الآن هو تجاوز 

الخلافات بحلول منتصف عام 2017.
ومـــن المؤكد أن يكون هذا صعبا، وطالبت 
إيطاليـــا واليونـــان ومالطـــا التـــي يصل إلى 

شواطئها اللاجئون والمهاجرون الدول التي لا 
يمر بها المهاجرون عادة باستضافة بعضهم.

وتلقـــى هـــذه الـــدول دعـــم دول غنية مثل 
ألمانيا والسويد والنمســـا التي يتدفق عليها 

معظم المهاجرين.
لكن دولا بشـــرق الاتحـــاد الأوروبي ومنها 
بولندا والمجر ترفض اســـتقبال أي مهاجرين 
وتقول إن هذا ســـيحمل مخاطر أمنية وسيغير 

من البنية المجتمعية.
وتباطأت أيضـــا دول أخرى، وأعيد توزيع 
عدد يقل عن 9000 شـــخص ونقلوا من اليونان 
وإيطاليا إلى دول أخرى بموجب قرار اتخذ في 
سبتمبر 2015، وكان من المفترض أن تنتج عنه 

إعادة توطين 160 ألف شخص.
وأصبحت إيطاليا بوابة عبور المهاجرين 
الرئيســـية إلى أوروبا هذا العام لتحتل مكانة 

كانت تشغلها اليونان.
وحد اتفاق مثير للجدل مع أنقرة من تدفق 
المهاجريـــن من الســـواحل التركية إلى الجزر 
اليونانية، لكن اتفاقا كهذا يســـتحيل عقده مع 

ليبيا التي تعاني فوضى واضطرابات.
ويأمل قـــادة الاتحاد الأوروبـــي في توفير 
المزيـــد مـــن المســـاعدات الماليـــة لمنظمات 
غيـــر حكومية تعمل مـــع المهاجرين في ليبيا 

للمساعدة في إعادتهم من حيث أتوا. 

العواصم الأوروبية تقدم المال لأفريقيا مقابل كبح الهجرة

ديمتري بسكوف
المتحدث باسم الكرملين

مايكل هايدن
مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية

على الأميركيين إما 
التوقف عن التطرق 
إلى هذا الموضوع 
وإما تقديم أدلة

ترامب هو الوحيد 
الذي لم يعترف بأن 
الروس شنوا حملة 
تأثير ضد واشنطن

اتهامات متبادلة
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في 
العمق

«توفير الكتاب للإنســـان العربي في كل مكان في العالم أمانة يجب أن تصونها دور النشـــر، عبر 
زيادة عدد النسخ المنشورة، وعرضها بأسعار تسمح بشرائها».

جمال بن حويرب  
المستشار الثقافي في حكومة دبي

«العالم العربي بحاجة ماســـة للتفكير العلمي لأن العشـــوائية والارتجالية والســـطحية تسيطر 
على الكثير من أنشطة حياتنا وفي عدة مجالات».

عمار علي حسن
باحث مصري

} تونس – ليس ســـهلا أن يكتب شخص عن 
والده، خصوصا عندما تكون سيرة هذا الوالد 
ســـيرة وطن، وجزءا مـــن تاريخ أمـــة. عندها 
ســـيكون لكل حرف وزن وتكون لكل كلمة قيمة 
ولكل تاريخ حســـاب. وقد يســـقط في الإساءة 
بقصـــد الإعلاء من ذكراه، ويفقـــد الموضوعية 

وهو يتحدث عن مناقبه.
هذه الموضوعية تصبح مطلوبة بشكل أكبر 
عندما تتعلق الســـيرة بشـــخصيات الحديث 
عنهـــا هو حديث عن تاريخ دول واســـتحضار 
لعلاقـــات، قد يكون بعضهـــا خاصا، وبعضها 
الآخـــر لا يحتمل الإفـــراج عـــن تفاصيله دون 
مراعـــاة الخصوصيـــة الزمنيـــة، أو يحتـــاج 
إلـــى قلم محايد يكتب عـــن أحداث وتواريخ لا 

ينفصـــل بعضها عن أجواء 
الأزمات الراهنة.

الســـياق،  هـــذا  وفي 
فوزية  للإعلاميـــة  صـــدر 
الهوني،  الصالحين  أحمد 
”ســـيرة  بعنـــوان  كتـــاب 
وهو  وطـــن“،  صورة  أب.. 
بيوغرافيـــا تناولـــت فـــي 
ثلاثـــة فصول، هي ســـيرة 
وطن وأنـــت أورثتني هذا 
الحنـــين ولا أحـــد يشـــبه 
أبي، محطّات رئيسية من 
ســـيرة الإعلامي والوزير 
الســـابق في ليبيا أحمد 

الصالحين الهوني.
الكتـــاب  تضمّـــن 

من  بمختـــارات  ملحقـــا 
افتتاحيـــات صحيفـــة ”العـــرب“ وصـــورا 

ومختـــارات جاءت تحـــت عنوان ”فـــي عيون 
محبّيه“، وهي مقـــالات كتبها في ذكرى وفاته 
عدد من الأدباء والإعلاميين وتلامذته من أبناء 
العرب، الذين عاصروه في حياته السياســـية 

والإعلامية.

مـــن لا يعـــرف الحـــاج عـــن قـــرب، يجـــد 
في الكتـــاب ســـيرة مثالية وتفاصيـــل رائعة 
لشـــخصية عصامية نحتت اســـمها في صخر 
التاريـــخ الليبـــي الحديـــث وتاريـــخ الإعلام 
والسياســـة في العالـــم العربي؛ خصوصا في 
ما يتعلق بحدثين رئيســـيين تجـــاوز أثرهما 
شـــخصية الهوني، هما ترؤسه لوزارة الإعلام 

في ليبيا، وتأسيسه لصحيفة ”العرب“.
عـــن إنجازاتـــه في مجـــال الإعـــلام، تقول 
السيرة ”لم تكن تداعيات يونيو (نكسة 1967) 
قـــد انتهت بعد، ورأى الوزير أحمد الصالحين 
الهونـــي أن يعتمد على عـــدة خطوات جريئة 
من خلال وزارة الإعلام بهدف تهدئة الأوضاع 
داخليـــا، ووضـــع برنامج عمل اســـتراتيجي 

أداره بكفاءة طيلة توليه الوزارة“.
في تلك الفترة، تم افتتاح تلفزيون المملكة 
الليبيـــة (24 ديســـمبر 1968). ثـــم أطلق 
أحمـــد الصالحـــين الهوني خطة 

إنشـــاء محطة إذاعية ثانية وبنـــاء دار أوبرا 
فـــي طرابلس. وقـــام بتفعيل المراكـــز الثقافية 
والإعلامية في مختلف المناطق الليبية. ورعى 
تأسيس فرقة الموســـيقى الأندلسية التي توج 
نشاطها بتأســـيس مجمع الموسيقى العربية، 
وغير ذلك من الآثار ”المتميزة في تاريخ الإعلام 

والثقافة في ليبيا“.

في بلاط صاحبة الجلالة

الأول مـــن ســـبتمبر 1969، تاريخ مفصلي 
في مســـيرة ليبيا وفي حياة أحمد الصالحين 
الهوني. تقول فوزية الهوني، عن تلك الذكرى، 
إن والدهـــا تلقّى في فجر ذلك التاريخ ”اتصالا 
هاتفيـــا من ابن عمـــه المهدي 
تحرير  مدير  الكاجيجي، 
صحيفـــة الحرية، يخبره 
بقيام الثورة، فما كان منه 
إلا أن التفـــت إلى والدتي، 
حقيبته  إعداد  منها  وطلب 
الصلاة  ســـجادة  وإحضار 

للمغادرة“.
ليبيا  الحـــاج  يغـــادر  لم 
فـــي ذلـــك الوقـــت، بـــل ذهب 
بتهمة  الأبيـــض،  ســـجن  إلى 
”إفســـاد الحيـــاة السياســـية 
للبلاد“، وهي تهمة لم تجد لها 
المحكمـــة ما يدعمها فتم الإفراج 
عنه. لتبـــدأ حكاية أخرى، حلّقت 
تفاصيلها من بلاد المغرب العربي 
إلى المشـــرق، من الخليج العربي 
إلى أوروبا. وترسّخت في عاصمة 
الضباب لندن، حيث ولدت ”العرب“ عام 1977.
انطلق الحاج في رحلته، متسلحا بإيمانه 
بصـــواب رؤيته، ومدعومـــا بعائلتـــه، وعلى 
رأســـها الحاجـــة، زوجته التـــي رافقته طوال 
مســـيرته وكانت خير عضد له. تحملت أعباء 
مضاعفة، فهي الزوجة والأم والأب، وهي الأمل 
عندما تصعب الظروف، كان يرى فيها الوطن.. 

ليبيا.
ولأن من يذكـــر أحمد الصالحـــين الهوني 
يذكـــر ”العرب“، كان طبيعيا أن يحوز الحديث 
عـــن أول صحيفـــة عربية تصدر مـــن المهجر، 
الجزء الأكبر من الصفحات الـ25 التي تختصر 
الفاصل الزمني الممتد من سنة 1929 إلى 2006، 
والذي يناهز ســـبعا وسبعين ســـنة، هي عمر 

الحاج أحمد الصالحين الهوني.
في جو مشـــحون بالأزمات قـــرّر الحاج أن 
يطلق أول صحيفة عربيـــة تصدر من أوروبا؛ 
مغامـــرة زاد مـــن إثارتها أن هـــذه الصحيفة 
تصـــدر من مدينـــة تصنّف على أنهـــا من أهم 
عواصـــم الصحافـــة العالميـــة، لنـــدن، لتكون 
بحق مغامـــرة مزدوجة: صحيفة عربية قومية 
بتمويل ذاتي وتصدر من بلاد المهجر في وقت 
لـــم يتطوّر فيه بعد مفهـــوم صحافة عربية في 
الخارج وكانـــت مختلف الحكومـــات العربية 

غارقة في بحر من الأزمات.
”العـــرب“ مشـــروع طمـــوح لـــم يتصـــوّر 
كثيرون، حينها، أنه قـــادر على الصمود وأنه 
ســـيتواصل، ليبلـــغ اليـــوم من العمر تســـعا 
وثلاثـــين ســـنة. ومازالـــت ”العـــرب“ تواصل 
مســـيرتها، بل وتبني صروحا إعلامية أخرى 
بعد أن تجاوزت سنوات العراقيل والمؤامرات 
التي نسجتها ضدها لا مؤسسات منافسة بل 

دول وحكومات.
الجـــزء المخصـــص للحديـــث عـــن الحاج 
و“العرب“، هو أكثر أجزاء الكتاب إثارة للجدل 

وإثـــارة بالتفاصيـــل، التـــي تحث على 
البحث بشكل أكثر موضوعية 

هـــذه  تطرقـــت  الشـــخصنة.  عـــن  وابتعـــادا 
الصفحات إلى علاقة الحاج/العرب بالشـــيخ 
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيان، الـــذي لجأ إليه 
عندما ضيّق عليه النظام في ليبيا الخناق في 
الثمانينات من القرن الماضي، فكانت الإمارات 

لسنوات محل إقامة الحاج الهوني.
وتركـــز على العلاقة مـــع الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين والموقف من غزو الكويت، 
وتأثيراتـــه علـــى العلاقة مع المملكـــة العربية 
السعودية، حيث ”حســـبت العرب وصاحبها 
ضمنيا على النظام العراقي، وهو أمر لم يكن 
الحاج ليتنصّل منه، بل يعتبره امتدادا لرؤية 
اســـتراتيجية، لم يتـــردد في وصفهـــا في ما 

بعد بأنهـــا كانت مفرطة في بعـــض جوانبها 
بالطوباوية والحماس القومي“. 

وتتوقف الســـيرة عند المرحلة الأخيرة من 
حيـــاة الحاج، حيث حـــط الرحال في ”الجناح 
الغربـــي من الوطـــن العربـــي“، فـــي تونس، 
”التي أحبّهـــا دائما“، ومنها رحـــل إلى مثواه 
الأخير في ليبيا. وتسهب الكاتبة في الحديث 
عن تفاصيـــل العلاقة الشـــخصية بين الحاج 
والرئيس التونســـي الأسبق زين العابدين بن 

علي.

سيرة ذاتية

تختم الكاتبة الســـيرة بفصل حمل عنوان 
”لا أحد يشـــبه أبي“. بدا هـــذا الجزء أقرب إلى 
القصة الذاتية تبث مـــن خلاله فوزية الهوني 
شـــوقها لوالدها، عبر تفاصيل شـــخصية عن 
اللقاء الأخير، قبل ”ســـاعة الرحيل، الســـاعة 
القاســـية والباردة التي يخضعهـــا الليل لكل 
المواعيـــد“. علـــى وقع كلمـــات بابلـــو نيرودا 
انتهت الفصول الثلاثة الأولى من ”سيرة أب.. 

صورة وطن“.
من يعـــرف الحاج قد يرى أن هذه الفصول 
الثلاثة القصيـــرة لا تفي العنوان الكبير الذي 
حملته البيوغرافيا حقه، وهو ”ســـيرة وطن“. 
لكنه قد يجد في كون كاتبة الســـيرة ابنة تحنّ 
إلـــى أبيها مبررا للقفز علـــى بعض المعطيات 
وتضخيم حدث على آخر أو ذكر تفاصيل دون 

أخرى.
وتعتـــرف فوزية الهوني بـــأن هذا الكتاب 
”ليـــس تعويضـــا عـــن ســـيرة ذاتيـــة مفقودة 
كان علـــى الحاج أحمـــد الصالحـــين الهوني 
أن يتركهـــا لأبنائـــه وأهله ومحبيـــه في ليبيا 
والوطـــن العربـــي“. وتقـــول ”إنـــه خواطـــر 
وذكريـــات وأحـــداث مرّ بهـــا أبـــي، وبقدر ما 
أتحدّث عنـــه فإنني أتحدث أيضا عن نفســـي 

وعائلتي وأصدقائي وشـــعبي. سيرة أبي هي 
سيرة وطني وصورته في ذاتي“.

تم تأثيـــث الجـــزء الثاني والرئيســـي من 
الكتاب، بمجموعة هامة من افتتاحيات الحاج 
في صحيفـــة ”العرب“. وجاءت هـــذه المقالات 
لتضفـــي بعضا من الموضوعيـــة التي ضاعت 
في ثنايا التفاصيل الشخصية. وتقدم السيرة 
مـــا هو مطلوب أن يعرفـــه القارئ والذي رغب 
الحاج في أن يكشـــفه ويعممـــه، وهو الحديث 
عن مختلف التحديات التـــي يواجهها العرب 
مـــن مخططـــات ”الثعلـــب الإيرانـــي والذئب 
التركي“، و“سقوط أسطورة الإرهاب الفردي“ 
و“أســـباب ولادة العنـــف: الدكتاتورية وعودة 
حكـــم الفـــرد والفســـاد“، و“حضـــارة العراق 
وحداثة أميركا“، و“مؤتمر الأقليات دسيســـة 
و“الطاقة الشمسية والمستقبل“  اســـتعمارية“ 
وغيـــر ذلك مـــن المواضيع التـــي تحدثت عنها 
افتتاحيـــات ”العـــرب“ ولا تـــزال، فـــي نســـق 
يواكب تطور هذه التحديات دون أن يقطع مع 

الثوابت التي تأسست عليها.

مسيرة متواصلة

افتتاحيات الحاج التي تصدرت «العرب» 
على مدى ٣٠ سنة حملت بين سطورها 

إيمانا عميقا بأن الشعوب العربية 
ستثور، مؤكدة أن القلم العربي المثقف 

والواعي لا يقل أهمية عن دور سواه ممن 
يقف مواجها مخططات «الثعلب الإيراني 

والذئب التركي»

فصول ثلاثة لا تفي العنوان الذي حملته 
البيوغرافيا حقه، وهو «سيرة وطن». 

لكن قد يجد القارئ في كون كاتبة 
السيرة ابنة تحن إلى أبيها مبررا للقفز 
على بعض المعطيات وتضخيم حدث 

على آخر أو ذكر تفاصيل دون أخرى

صــــــدر مؤخرا كتاب جديد بعنوان ”ســــــيرة أب.. صــــــورة وطن“، وهــــــو بيوغرافيا للكاتبة 
ــــــه محطات بارزة من ســــــيرة والدها الوزير  ــــــة فوزية الهوني، تناولت في ــــــة الليبي والإعلامي
الســــــابق أحمد الصالحين الهوني. ســــــيرة تســــــتمد خصوصيتها من ارتباطها بأحداث 
ــــــم العربي، منذ أن كان الحاج  ــــــخ هامة على مســــــتوى الأحداث في ليبيا وفي العال وتواري
ــــــي وزيرا للإعلام في ليبيا، ثمّ حــــــين اقتحم بلاط صاحبة الجلالة وأهداها ”العرب“،  الهون

أول صحيفة عربية يومية تصدر من أوروبا.
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} لطالمــــا أثــــار دور السياســــية الخارجية 
القطريــــة في قضايا المنطقة تســــاؤلات عدة، 
حيث بــــرز دورهــــا الإقليمي عقب ثــــورات ما 
ســــمّي بالربيع العربــــي باحتضانهــــا لرعاة 
الإسلام السياسي وجماعاتهم المتشددة وما 
أفرزه تدخلهم في السلطة من فوضى وأزمات 
جعلــــت مــــن توجهــــات وخيــــارات الخارجية 

القطرية محل تساؤل واتهام.
ويرى الباحث عرفات علي جرغون أن تغير 
القيادة السياســــية في قطر بوصــــول الأمير 
الســــابق حمد بــــن خليفة آل ثاني إلى ســــدة 
الحكم أحدث تغيــــرا موضوعيا في توجهات 
السياسة الخارجية القطرية عما كان الوضع 
عليه أثناء حكم والده خليفة بن حمد آل ثاني، 
وذلك بفعل امتلاكه رؤية واضحة لما يريد أن 
يحققه واستعداده لتحمل المخاطر في سبيل 
أن تكون قطر، وهو على رأســــها، طرفا مؤثرا 
في خلق واقع ومســــتقبل المنطقــــة، بدلا من 

البقاء خارج المعادلة.
ر السياســــة  وأكد فــــي كتابــــه ”قطر وتغيُّ
الخارجيــــة.. حلفاء وأعــــداء“ الصادر عن دار 
العربي للنشــــر والذي يتناول فيه السياســــة 
الخارجية القطرية ما بين عامي 1995 و2012، 
أنــــه لا يوجــــد هنــــاك ما يســــمى بالسياســــة 
الخارجيــــة القطريــــة، بــــل هنــــاك السياســــة 

الخارجية للأمير حمد.
وأوضــــح ”مع تولي الأمير حمد بن خليفة 
آل ثاني الحكم فــــي قطر عام 1995 إثر انقلاب 
أبيــــض على أبيه، ظهر الأمير الجديد مصمما 

على إعادة صياغة السياسة الخارجية لبلاده 
بشكل يمنحها مكانة خاصة في الإقليم لا تشبه 
تلك التي كانــــت عليها من قبل، غير أنه واجه 
عــــدم ترحيب من دول مجلس التعاون وبعض 
الــــدول العربيــــة بالانقلاب في قطــــر، وهو ما 
خلق بيئة إقليمية محيطة بقطر يمكن وصفها 
بأنها شــــبه عدائية، ما دفع الأمير الجديد إلى 
الارتكاز في صياغة سياســــته الخارجية على 
الاحتماء بقوة تســــانده على البقاء في الحكم 
أولا ثم المساعدة في تنفيذ مشروعه الخاص 

بتعظيم مكانة بلاده ثانيا“.
ولجأ الأميــــر حمد إلى اعتماد سياســــات 
المكانــــة فــــي تحديــــد العلاقــــات الخارجيــــة 
القطريــــة وتعظيم قــــوة ومكانــــة الدولة على 
الســــاحة الإقليمية، وجعل من مهمة التجديد 
الداخلي لخدمة أهداف السياســــة الخارجية 
علــــى قمــــة أولوياته، فــــكان أن أعــــاد صياغة 
سياســــة جديــــدة تؤســــس لنهــــج جديــــد في 
معالجة القضايا الداخلية والخارجية تتجلى 
في تبني خيار الانفتاح السياســــي، وتعظيم 
قدرات بــــلاده الاقتصادية، والدور الذي تلعبه 
القوة الإعلامية في العلاقات الخارجية لدولة 
قطر على المســــتويين الإقليمي والدولي، في 

ظل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك تحــــرك الأمير على 
المســــتوى الإقليمــــي للنفاذ إلى المســــتوى 
الدولي. فإقليميا أقــــام علاقات مع إيران ذات 
العلاقات المتوترة مــــع دول مجلس التعاون 
حتــــى يحيــــد خطرهــــا، وفــــي الوقت نفســــه 
ليستفيد من علاقته بها عبر استخدام أذرعها 
فــــي المنطقة (حــــزب اللــــه اللبناني، شــــيعة 
العراق، الحوثيين في اليمن) لمســــاعدتها في 

تنفيذ أجندتها الإقليمية.

”نظــــر  جرغــــون  علــــي  عرفــــات  ويقــــول 
الأمير حمد إلــــى إســــرائيل باعتبارها بوابة 
نفــــاذه إلــــى القطــــب الأوحد فــــي العالم وهو 
الولايــــات المتحدة الأميركيــــة، فأقام علاقات 
معهــــا انطلاقا مــــن حقيقتين؛ الأولــــى أنه لا 
يستطيع منفردا منافسة النفوذ السعودي في 
واشنطن، والثانية أنه يمكن أن يقنع الولايات 
المتحدة بإمكانيــــة قيامه بدور وكيل أعمالها 
في منطقة الخليج، مقابل أن تكون قطر تحت 
مظلة الحمايــــة الأميركية. وهو ما قد تقبل به 
واشنطن انطلاقا من الأهمية التي تحظى بها 
منطقــــة الخليج، نظرا لما تتمتع به من موارد 
نفطيــــة حيوية للعالم ولاقتصــــاده، فضلا عن 
العوامل الجغرافية التي تضيف إليها الكثير 

من الأهمية الاستراتيجية“.
وبرز الدور القطري على المسرح الإقليمي  
خلال الـ12 ســــنة الأخيرة، وفــــي ظل الظروف 
الدولية الجديدة، وما يشــــهده النظام الدولي 
من تطورات وتحولات جعلت المنطقة العربية 
أكثر ســــخونة من أي وقت مضى بسبب غزو 
واحتــــلال العراق، والتوتــــرات في اليمن بين 
الحوثيين والحكومة في صنعاء، والخلافات 
بين الفرقــــاء اللبنانيين، ومحاولات تقســــيم 
الســــودان، ثم الثورات العربية وبقاء القضية 
الفلسطينية على حالها دون حل مع استمرار 

إسرائيل باللعب على وتر الوقت للقضاء على 
القضيــــة، لمــــا تتمتع به من ثقل دبلوماســــي 
قــــوي وفاعــــل وقيــــادة متحمســــة لجعل قطر 
رقما مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، 
رغــــم انتهاجهــــا واحدة من أكثر السياســــات 
الخارجيــــة فــــي المنطقــــة التي تجمــــع بين 

والمحافظــــة على  المتناقضــــات 
شــــبكة علاقات غاية في التعقيد 
والتضــــارب في الوقت نفســــه، 
مــــا مكنها من اكتســــاب مكانة 
إقليميــــة وعالمية تفوق الوزن 

السياسي لدولة بحجمها“.
ولفــــت الباحــــث إلــــى أن 
الأميــــر لجأ إلى دبلوماســــية 
الوســــاطة مســــتخدما سلاح 
حاضــــرا  كان  الــــذي  المــــال 
دائما علــــى موائد التفاوض 
مــــن أجــــل تعزيــــز ســــمعة 
قطــــر كوســــيط محايد بين 
الأطــــراف المتنازعــــة، مــــا 
جعــــل مــــن قطــــر بمثابــــة 

”الصديــــق للجميــــع“، وأقنــــع 
الولايــــات المتحدة بأهميــــة تعزيز دورها في 
المنطقة وإقامة علاقات تحالف معها، وهو ما 
أكســــب قطر حضورا وثقلا بالمنطقة جعلها 
كدولة صغيرة تكســــر القاعــــدة وتكون لاعبا 

مؤثرا في شؤونها.
وتوصلت فصول الدراسة إلى نتيجة تكاد 
تكــــون وحيدة، مفادهــــا أنــــه ”لا يوجد هناك 
ما يسمى بالسياســــة الخارجية القطرية، بل 
هناك السياسة الخارجية للأمير حمد“، وفسر 
جرغون ذلك من خلال عدد من الحقائق، منها 
إقامــــة علاقات فيها الكثير مــــن المتناقضات 

سواء مع إيران أو مع إسرائيل، فبالنسبة إلى 
الدولة الأولى وعند موازنة الملفات المشتركة 
بين السياســــة الخارجية القطرية والإيرانية 
يتضح أن الملفات الخلافية بين البلدين أكثر 
مــــن الملفات التعاونية كما في ملف الأمن في 
الإماراتيــــة المحتلة،  وملــــف الجزر  الخليج، 
وملــــف البرنامج النــــووي الإيراني، 
الأزمــــة  ملــــف  وأخيــــرا 

السورية.
وعنــــد تنــــاول حجــــم 
العلاقــــات بيــــن البلديــــن 
الإيرانية  بالعلاقات  قياسا 
أخرى،  خليجيــــة  دول  مــــع 
نجد أنــــه على الرغم  من أن 
قطر تعــــد أول دولة خليجية 
توجه دعــــوة لرئيس إيراني 
لحضور قمة لمجلس التعاون 
أقيمــــت  والتــــي  الخليجــــي 
 ،2007 عــــام  أراضيهــــا  علــــى 
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك تكررت 
زيارات المسؤولين في البلدين 
ومنها زيارة وزير خارجية قطر 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى 

ن  ا في العام 2008، ثم زيارة أمير قطر طهر
حمــــد بن خليفــــة لطهران عامــــي 2008 و2010 
والتي التقــــى خلالها آية اللــــه علي خامنئي 
والرئيس محمود أحمدي نجاد، وزيارة وزير 
الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي للدوحة 

في 2011.
وانتهــــى جرغــــون إلــــى أن حجــــم قطــــر 
وقدراتها الاستراتيجية سيحولان على المدى 
الطويل دون قيامها بالــــدور الذي رغبت فيه، 

رغم إجادتها لاستخدام أدواتها.

} واشــنطن – شـــهدت العلاقات الســـعودية 
المصريـــة تجاذبـــات واختلافات فـــي الرؤى 
في الفتـــرة الأخيرة لتنـــاول الطرفين لقضايا 
المنطقـــة بوجهات نظر مختلفة، خاصة في ما 
يخص الملف الســـوري. لكن، تاريخ العلاقات 
بيـــن البلدين، ووزنهمـــا في المنطقـــة، يدفع 
خبـــراء اســـتراتيجيين في مجموعة الشـــرق 
الاستشارية (مركز أبحاث مقره واشنطن) إلى 
توقـــع عودة التحالف التقليـــدي بين الرياض 

والقاهرة.
تتحدث مجموعة الشـــرق الاستشارية، في 
تحليل حديث لهـــا، عن تجاوز مصر والمملكة 
العربية السعودية الخلافات القائمة وتحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة عقـــب الجهـــود الخليجيـــة 
المبذولـــة لتذويبهـــا. وتســـتوجب تطـــورات 
المنطقـــة المتلاحقـــة اعتمـــاد اســـتراتيجية 
موحدة بيـــن الطرفيـــن لمواجهـــة التحديات 

الراهنة والمتغيرات الدولية.
 وبـــات تحديـــد المشـــترك بيـــن القاهرة 
والرياض والنأي عن المختلف ضرورة ملحة 
الآن للحفـــاظ علـــى الركائز الأساســـية للأمن 
القومي العربي، على خلفية التطورات الأخيرة 
المتســـارعة في العالم وفـــي المنطقة العربية 
بشـــكل خاص، سواء بعد وصول إدارة جديدة 
فـــي البيت الأبيض الأميركي برئاســـة دونالد 
ترامب أو بســـبب التغيـــرات المتلاحقة على 
الأرض في ســـوريا وليبيا واليمـــن والعراق، 
ناهيـــك عـــن الجمـــود الســـائد فـــي القضية 

الفلسطينية وتصاعد مخاطر الإرهاب.
ترى المجموعـــة البحثية أنه يتوجب على 
الرياض ومصر في الوقت الراهن تجاوز حالة 
الغضـــب الســـائدة بينهما ومحاولـــة تنحية 
الاختلافـــات والتركيز على مجـــالات الاتفاق، 
وهي عديدة، ســـعيا لبناء آليـــة إقليمية تعزز 
الاســـتقرار. وهذه الآلية هي التـــي ينبغي أن 
تضع في الحســـبان مدى الخطـــر الذي يمثله 
التدخـــل الإيرانـــي المتزايـــد فـــي العديد من 
الملفـــات الحيويـــة العربية وأيضـــا ضرورة 
التوحد لمواجهة ســـرطان الإرهاب وضرورة 
محاصرته قبل أن يتحول إلى داء عضال مزمن 

يستفحل فلا يرحم أحدا.

وكانت قد ظهرت بعـــض علامات الخلاف 
حيـــن أوقفـــت الســـعودية تصدير شـــحنات 
النفط التي توفرها شـــركة أرامكو الســـعودية 
لمصر وبشروط ميســـرة الدفع. وجرى تبادل 
تصريحات قاســـية بيـــن الإعلامييـــن في كل 
مـــن البلدين لفترة من الوقـــت، قبل أن تتدخل 

السلطات السياسية وتضع حدا لذلك.

دواعي الخلافات

 تـــرى مجموعة الشـــرق الاستشـــارية أنه 
يجب النظر إلى أســـباب الخـــلاف على ضوء 
اثنين من العوامل: الأول هو الأزمة الســـورية، 
والثانـــي هو توقعات الريـــاض العالية، عقب 
المســـاعدات الكبيـــرة التي قدمتهـــا لتمويل 
مصر واقتصادها خـــلال العامين الماضيين، 
وبأن القاهرة ســـوف تـــرد بالمثل في مجالات 
أخـــرى. ولعب ذلـــك دورا في تباعـــد وجهات 
النظر المختلفة حول كيفية تسيير الأمور في 
الشـــرق الأوســـط، ودور كلا البلدين في ذلك، 

ومن ثم عادت العلاقات خطوات إلى الوراء.
ولـــم تبد القاهرة تحمســـا تجاه سياســـة 
الريـــاض فـــي ســـوريا. وتعتقـــد الســـلطات 
المصريـــة أن أي أزمـــة إقليميـــة لا ينبغي أن 
تـــؤدي إلـــى صعـــود أي من حركات الإســـلام 
السياسي لتتصدر المشهد، وللقاهرة ثوابتها 

في ما يتعلق بالأزمة السورية.
وعلـــى العكس مـــن ذلك تعطـــي الرياض 
أولويـــة لمواجهـــة التوســـع الإيرانـــي فـــي 
المنطقة، وبالتالي فإنها تعتبر تحالف طهران 
مع الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، مصدرا 
رئيســـيا لتهديد أمنهـــا القومي بصفة خاصة 
والأمن العربي عامة. وبعبارة أخرى، ينظر كلا 
البلديـــن إلى أمنهما مـــن زاويتين مختلفتين، 
وبالتالي فإن لدى كل منهما مجموعة مختلفة 
مـــن الأولويـــات والتهديـــدات، وينعكس هذا 
على كيفية تشـــكيل كل بلد لسياساته العالمية 

والإقليمية.
ومـــن غيـــر المجـــدي فـــي هـــذه اللحظة، 
الدخول فـــي لعبة اللوم، وبدلا من ذلك، فإن ما 
ينبغي القيام به هـــو إدارة الخلافات وتجنب 
أي تدهور، إلى أن تتحســـن البيئة العامة في 
المنطقة، بما يسمح لكل من السعودية ومصر 
بالعـــودة إلى استكشـــاف الســـبل المناســـبة 

لتلبية احتياجاتهما.
ولفتـــت مجموعـــة الشـــرق الاستشـــارية 
إلى أنـــه بالإمـــكان اســـتفادة كلا البلدين من 
التغييـــرات الجارية في الخارطة السياســـية 

العالمية، وتوظيفهـــا لصالحهما معا، خاصة 
بعـــد تزايد الخطـــر الإيرانـــي، وتصاعد قوى 
الإســـلام السياســـي فـــي العديد مـــن البلدان 
العربية الرئيســـية، وما يجري في سوريا الآن 
يمثـــل دعوة مفتوحة لدول الشـــرق الأوســـط 
للاستفادة الكاملة من الموجة الحالية وإنهاء 

النفوذ الإيراني.

تغييرات الخارطة السياسية

يعتبـــر المناخ السياســـي العالمي مواتيا 
لتحقيق هدف حماية الأمن القومي السعودي 
والمصـــري معـــا، فمن جهـــة، هناك سياســـة 
عالمية متصاعدة تســـعى إلـــى احتواء إيران، 
وإقناع قادتها- بطريقة أو بأخرى- بنســـيان 
طموحات الهيمنة الإقليمية، ومن جهة أخرى، 
فإن العالم لا يملك الصبر الكافي لتحمل نشاط 
الجهاد المتطرف العنيف أو جماعات الإسلام 

السياسي.
وســـوف يتراجع مســـتوى الخـــلاف بين 
المملكـــة العربية الســـعودية ومصر   بســـبب 
إجماع عالمي جديد، ومن ثم يمكن للمراقب أن 
يتنبـــأ بتوليفة جديدة تجمع بين وجهتي نظر 
البلدين كنتاج للجهود العالمية المقبلة. وإذا 
رغب البلدان في دخول المرحلة الجديدة بعيدا 
عن بعضهما البعض، فإن هذا سيضعف مركز 

كليهما مع أنهما بتوحدهما، يمكنهما تحقيق 
وضع أمني إقليمي جديد، بالتنسيق مع حلف 
شمال الأطلسي، ومع القوى العالمية الكبرى، 
وقد جرت مناقشة هذا الطرح في وقت سابق.

ويتطلب هـــذا المفهوم، الـــذي تم إحياؤه 
مؤخرا في واشـــنطن، ثلاثة عناصر أساســـية 
هـــي: أولا، اتفـــاق القـــوى الإقليميـــة والقوى 
العالميـــة الرئيســـية عليـــه، وثانيـــا، إبـــداء 
المجتمـــع الدولي اســـتعداده للتحـــرك بحزم 
بدلا من الخطـــب الطويلة والثرثارة، ثم ثالثا، 
أن تكـــون المنطقة العربية مســـتعدة، لتوفير 
اللبنـــات اللازمـــة للهيـــكل الأمنـــي الإقليمي 
الجديـــد، وفـــي هـــذا الإطـــار الشـــامل تبدو 
الخلافات الســـعودية المصرية صغيرة مهما 

كانت أسبابها.
لذلـــك هنـــاك حاجة مـــن البلديـــن لتجميد 
خلافاتهمـــا مـــن أجـــل العمل علـــى الخطوط 
العريضة الأساسية لنظام الأمن الإقليمي حيث 
أنهمـــا لا يســـتطيعان- في ظل انقســـامهما- 
دعـــوة العالم إلى المشـــاركة فـــي الدفاع عن 
المنطقـــة التـــي لا يمكنها تحقيق الاســـتقرار 
والأمن دون هاتين القوتين الرئيســـتين مصر 

والسعودية.
وما تحتاجه العلاقـــة بين مصر والمملكة 
العربيـــة الســـعودية تحتاجـــه أيضـــا جميع 
العلاقـــات الثنائيـــة في المنطقـــة، ومن نافلة 

القول إعادة تكرار أن العالم العربي يواجه الآن 
واحدة من التهديـــدات الأمنية الأكثر خطورة 
فـــي تاريخه، منذ عقود، ونحن الآن أمام لحظة 
مناســـبة جدا لطرح النزاعات الداخلية جانبا 
ووضع خطة مشتركة تعيد الإقليم العربي من 

جديد إلى نقطة استقرار نسبي.
تحتـــاج المنطقة إلى توفير أوســـع نطاق 
ممكن لتكون منبرا للمســـاعدة الأمنية الدولية 
وســـوف يكون منبـــر الرياض-القاهـــرة أكثر 
فعالية، إذا كان قائما على التقســـيم الإقليمي 
الجماعـــي للعمـــل، لا علـــى الانفصـــال؛ وهذا 
الأخيـــر ســـيناريو غيـــر وارد نظـــرا لقاعـــدة 

العلاقات المتينة بين الرياض والقاهرة. 
والأمر المنطقي هو أن كلا البلدين بحاجة 
إلـــى بذل جهـــد إضافـــي لاحتـــواء النزاعات 
ودفعها جانبا حتـــى دون إيجاد حل دائم لها 
والعمل معا لمدّ العالم بمبادرة عربية مشتركة 

في مجال الأمن الإقليمي.
وليســـت هناك حاجة من مصـــر والمملكة 
العربية الســـعودية لاتباع سياسات متطابقة، 
لكن كليهمـــا يمكنه ببســـاطة تجميد خلافاته 
مؤقتـــا، أينما كانت والمضي قدما نحو توفير 
بيئـــة مواتيـــة للتعاون مـــع القـــوى العالمية 
والمســـاعدة في مواجهة التهديـــدات الأمنية 
التي تزعزع اســـتقرار منطقة الشرق الأوسط 

برمتها.
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في 
العمق

تجميد الخلافات ضرورة ملحة

[ توقعات بعودة التفاهم بين القاهرة والرياض  [ ما تحتاجه العلاقة بين الرياض والقاهرة تحتاجه جميع العلاقات الثنائية في المنطقة

[ محاولات الدوحة لإقناع واشنطن بإمكانية قيامها بدور الوكيل في الخليج

تغييرات في الخارطة السياسية يشهدها العالم اليوم أفرزت صعودا لقوى إقليمية وتراجع 
أخــــــرى ما ولّد تباينا فــــــي مواقف حلفاء تقليديين تجمعهم علاقــــــات ثابتة وتاريخية كمصر 
والسعودية بســــــبب تباين في تناول أزمات المنطقة، غير أنها لا تبدو خلافات جوهرية حيث 
ــــــراء ومراقبون عودة العلاقات إلى ســــــالف عهدها بين الطرفــــــين نظرا لما تتطلبه  يتوقــــــع خب
التطورات الأخيرة المتســــــارعة من تقارب في الرؤى الاســــــتراتيجية وخاصة لجهة التصدي 

لتهديدات الجماعات الإرهابية ومواجهة النفوذ الإيراني المستشري في المنطقة.

{مـــا بين مصر والســـعودية مجرد خـــلاف في الرأي ولا توجـــد خلافات جوهريـــة، فالعلاقات بين 
البلدين راسخة على أسس ثابتة}.

محمد نعمان جلال
مساعد وزير الخارجية المصري للتخطيط السياسي السابق

{قطـــر التـــي كانت لاعبا إقليميا صغيرا في وجود المملكة العربية الســـعودية، ترغب في زيادة 
نفوذها غير أن سياستها الخارجية التوسعية ابتليت بحسابات خاطئة}.

لينا الخطيب
مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

اا الال
ري ب

تحديـــد المشـــترك بـــين القاهرة 
والريـــاض والنـــأي عـــن المختلف، 
ضرورة ملحة للحفاظ على الركائز 

الأساسية للأمن القومي

◄

عرفات علي جرغون:
لا يوجـــد مـــا يســـمى  بالسياســـة 
الخارجية القطرية بل السياســـة 

الخارجية للأمير

◄

قطر تنتهج أكثر السياسات الخارجية تناقضا وتضاربا في المنطقة

و يمي
ثر السياســــات 
تي تجمــــع بين 

على 
قيد 
ــــه، 
نة
وزن 

 أن 
ــية
سلاح 
ضــــرا 
وض 
ـمعة
بين 
 مــــا 
ثابــــة

وأقنــــع  ،
دورها في زيز

ا مــــن
الجز الخليج، وملــــف
وملــــف البرن
و

ال
ن فا



} ليست حلب أم الثورة السورية ولا 
حاضنتها الأولى ولا الرمز الأساس لها. حلب 

لم تثر على النظام بل تم الاستيلاء عليها 
بعد أكثر من سنة من قبل الفصائل المسلحة 

التي تنوعت هوياتها إلى أن انحسرت لتدخل 
حلب في ليل التطرف، وهو ما اتفق على 

تسمية أصحابه بالإرهابيين.
لقد سكت العالم عما يجري في حلب 

من مجازر متلاحقة، وذلك لأن المدينة كانت 
بعكس رغبة سكانها قد تحولت إلى جحر 
للإرهابيين لا تمكن السيطرة عليه سوى 

بتفجيره. وهو ما وهب الروس يدا حرة في 
ممارسة العنف.

كان من الممكن أن تكون المدينة بالنسبة 
إلى المعارضين رمزا للمقاومة لو لم يتدخل 

الطيران الروسي. الروس يعرفون ذلك، لذلك 
لم يتدخلوا إلا حين صارت حلب تمثل خطرا 

على الوجود السوري برمته.
كان مصير سوريا، كلها، مرتبطا بمصير 

المدينة التي تأخرت عن الالتحاق بركب 
الثورة السورية، لا لشيء إلا لأن بنيتها 

التجارية تنكر مفهوم الثورة. ما لم يكن يفكر 
فيه أحد أن تثور حلب بمكانتها كعاصمة 

اقتصادية.
حلب التي اختطفت ولحق بها عقاب لا 

تستحقه، ستضع في كل وقت سؤال الثورة 
موضع استفهام. الانتصار على حلب ليس 

فخرا. مثله في ذلك مثل الاحتماء بأسوارها 
من أجل الثورة.

لقد ارتكب طرفا الصراع؛ النظام 
ومعارضته، جريمة في حق الإنسانية حين 

صنعا من حلب ساحة لحرب، لم تكن المدينة 
مخيرة في التورط فيها.

وإذا ما كان المعارضون قد سعوا إلى 
ابتزاز الضمير العالمي من خلال تسليط 
الضوء على مشاهد الدمار الشامل الذي 
ضرب المدينة، فإن النظام كان عاجزا عن 

التدقيق في هوية مَن يقاتله من داخل المدينة، 
فكانت الحرب على حلب ومن خلالها في 

الوقت نفسه.
لقد حرم ضجيج الحرب المدينة من أن 

تقول رأيها في ما يحدث لها.
أنا على يقين من أن الحلبيين لو خيروا 

بين الحرب والسلم لاختاروا الأخير، ذلك 
لأن المدينة التي عرفت بعشق سكانها للغناء 

لم تكن تنتسب إلى المناطق التي يمكن 
تسميتها مجازا بالمناطق المحرومة. حلب 

غنية بناسها وثرواتها وتجارتها ومهارات 
سكانها الاقتصادية، لذلك فإنها لا تحتاج إلى 

أن تصرخ لكي يسمع الآخرون صوتها. كان 
همسها كفيلا بإرباك النظام في دمشق.

مَن لا يستمع إلى نداء حلب لا يليق به أن 
يحكم في دمشق.

لذلك صعبت الحالة في حلب مقارنة 
بسواها من المدن السورية الكبيرة.

ما يؤلم فعلا في حالة حلب أن المعارضة 
السورية التي كانت توصف بالمعتدلة والتي 

كانت طرفا في الحوار السياسي الذي 
رعته الأمـم المتحدة، كـانت تعرف جيدا أن 
ما يجري في حلب ليس جزءا من الثورة 

السورية.
لقد اقتطعت حلب من الجسد الرسمي 

لسوريا في الوقت نفسه التي تم فك ارتباطها 
بالثورة. وكان الفاعل في الحالين واحدا. لقد 

سيطرت التنظيمات الإرهابية المدعومة من 
قطر وتركيا على المدينة.

وما الاتفاق الروسي التركي على ترحيل 
المقاتلين المهزومين من حلب إلا دليل أخير 
على هيمنة تركيا على التنظيمات المسلحة 

التي كانت تقاتل في حلب.
وليس من باب الشماتة القول إن الهزيمة 

في حلب كانت شهادة وفاة متأخرة للثورة 
السورية، أما المعارضة المعتدلة فقد حفرت 

قبرها بنفسها حين سكتت عن التصريح 
بهـوية الجهة التي استدعت القصف 

الروسي.
الآن بعد أن دمرت حلب صار المعارضون 

يلقون على الإسلاميين اللوم على ما حدث 
للمدينة. أما كان الأشرف وطنيا أن تعلن تلك 

المعارضة موقفها هذا قبل سنوات؟
أكان ضروريا أن تضحي المعارضة بحلب 
من أجل استمرار ثورة، سُلمت مفاتيحها منذ 

بداياتها إلى جهات خارجية، كانت صريحة 
في تبنيها للتنظيمات الدينية المتشددة؟

فتحت حلب فهل انتهت 

الثورة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} يتغير وجه الشرق الأوسط بناء على 
تطورات الوضعين السوري والعراقي نظرا 
إلى الموقع المركزي للبلدين في قلب المشرق 

والعالم العربي. وتدخل سوريا والإقليم 
بعد إخضاع حلب مرحلة جديدة من الحرب 

والدبلوماسية ملأى بالتساؤلات: لمن سيهدي 
فلاديمير بوتين ”إنجازه“؟، أي أفق للشراكة 

الروسية – الإيرانية في رسم مستقبل سوريا 
ما بعد منعطف حلب؟، كيف ستتصرف 

واشنطن دونالد ترامب إزاء الغلبة الروسية 
في شرق المتوسط؟، ما هي ردود فعل اللاعبين 
الإقليميين الآخرين وأبرزهم تركيا وإسرائيل 
والمملكة العربية السعودية؟، وأخيرا هل بقي 

من أدوار للقوى الأوروبية في الشرق بعد قرن 
على اتفاقية سايكس – بيكو؟

أصبح فلاديمير بوتين ”رئيس العالم“، 
حسب ما اتضح من مجريات مؤتمر باريس 

حول سوريا (في العاشر من ديسمبر الحالي) 
حسب وصف أحد الحاضرين، الذي سخر من 
المايسترو جون كيري واعتبره ممثل العراب 

سيرجي لافروف. 
وهكذا فإن سقوط شرق حلب لم يكن ليتم 

لولا التخلي الأميركي عن الحراك الثوري 
السوري منذ صفقة السلاح الكيميائي في 

سبتمبر ٢٠١٣، بالإضافة إلى الاستدارة 

التركية نحو موسكو، معطوفة على الانقسام 
العربي والضعف الأوروبي.

بينما يعلو القيصر في الرتب على أنقاض 
حلب، يستعد باراك أوباما لمغادرة البيت 
الأبيض تصحبه مأساة سوريا وحصاده 

الهزيل في مجمل السياسة الخارجية. 
لقد سلم باراك أوباما المنطقة للاختراق 

الاستراتيجي الروسي والتوسع الإيراني، 
وفي موازاة فشله في أي إنجاز على المسار 

الفلسطيني، أصبح الشرق  الإسرائيلي – 
الأوسط فريسة منظومات عابرة للحدود مع 
الحرس الثوري الإيراني ومحوره، وتنظيم 

داعش، وحزب العمال الكردستاني. 
وهكذا يغادر أوباما منصبه بينما 

الشرق الأوسط في أسوأ حال، إذ أن العالم 
العربي أصبح ساحة مفتوحة للفوضى 

التدميرية والشكل الجديد من الحرب الباردة 
والحروب بالوكالة. ترك سيد البيت الأبيض 

مدينة حلب لمصيرها من دون أن ينبس 
ببنت شفة وهذا يؤكد على إرثه السلبي 

وأنه يشبه فعلا يوضاس، خاصة إذا كان 
بشار الأسد (الذي تكلم عن الشعب الحلبي 
وكأنه لا يعترف بالشعب السوري) يحاول 

أن يضع الإنجاز الذي كان فيه لاعبا ثانويا 
في مصاف الرسالات السماوية ومنعطفات 

التاريخ الكبرى، ولو كانت إيران تركز على 
”الانتصارات الربانية“.

إنه إذن الشرق الأوسط الجديد، موئل 
الفوضى غير الخلاقة التي انطلقت من بين 
الركام العراقي بعد سقوط بغداد في أبريل 

٢٠٠٣. إنه أيضا مختبر انتقام روسيا من 
إهانتها بعد الحرب الباردة، ومنطقة الصعود 

الجهادي والحرب الإسلامية – الإسلامية.. 
الاستراتيجي  وفيه يتفاعل ”الاطمئنان“ 

الإسرائيلي للتفكك والضعف العربي مع 
فرض الأكراد أنفسهم في المعادلة الإقليمية.

بينما تنتظر معركة الرقة تتمات عمليتي 
والتجاذبات  ”درع الفرات“ و”غضب الفرات“ 

الأميركية – التركية – الكردية والدخول 
الروسي على خط الأكراد، لا تزال واشنطن 

تراهن على إنهاء معركة الموصل قبل دخول 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يبرز الفشل 

الروسي مع استعادة داعش لمدينة تدمر 
الاستراتيجية، بينما كانت معركة حلب في 

خواتيمها. ولذا سيكون مستقبل الحدود 
والكيانات مرتبطا بالتنسيق أو التجاذب 

الروسي في ما يسمى الحرب ضد  الأميركي – 
الإرهاب.

على الصعيد السوري، ينتظر ستيفان دي 
ميستورا معركة إدلب بينما تتعثر عمليات 

الإجلاء من شرق حلب، ويبرز التناقض 
بين القوتين النافذتين على الأرض أي 

روسيا وإيران. وعلى الأرجح سيسري ذلك 
على خط المعارك القادمة أو خارطة الحل 

السياسي وفق الرؤية الروسية. ومما لا شك 
فيه أن الاجتماع الثلاثي الروسي – التركي 

– الإيراني في موسكو، في ٢٧ ديسمبر 
الجاري، سيكون فرصة لرصد توجهات 

بوتين وأولوياته. ربما تفضل طهران ودمشق 
استكمال الاندفاعة العسكرية نحو دوما 

وريف حمص ودرعا ومحافظة إدلب مفتاح 
سهل الغاب، لكن الحسابات الروسية يمكن 

ألا تتطابق مع ذلك والأرجح أن يكتفي بوتين 
بإنجازه الحلبي، وأخذه إلى طاولة الحوار 

مع ترامب.
يتضح أن إخضاع حلب لن يضع حدا 

لحراك الشعب السوري من دون حل سياسي 
واقعي يترجم متغيرات ما بعد ٢٠١١، 

ويحفظ ما أمكن الدولة السورية، خاصة إذا 
استخلصت روسيا عبرة من العراق حيث 

تستمر النزاعات منذ ٢٠٠٣ ولم تنجح القوتان 
الأميركية والإيرانية في تطبيع الوضع فيه 
لفشلها في إقامة الدولة التعددية والعادلة.

على صعيد أشمل، لا يمكن أن يبزغ فجر 
شرق أوسط جديد على أسس إنكار الحقوق 

والغلبة والقهر والإقصاء والتطرف، إنما على 
أساس عودة منطق التسوية والمواطنة وقبول 

الآخر بدل الاحتلال والطائفية والمذهبية، 
وهذا يفترض عدم إبقاء هذه المنطقة ساحة 
لعبة كبرى بين الأطراف الدولية والإقليمية 

على حساب الشعوب ودولها وحضارتها.

الشرق الأوسط بعد إخضاع حلب

{ما يدعيه نظام الأسد من نصر في حلب هو عار على هذا النظام، لأن من سيطر على أحياء حلب 

هو الميليشيات الإيرانية الطائفية، بغطاء جوي روسي}.

حواس خليل
عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري

{أعلم أننا لســـنا مؤثرين بشـــكل كاف في الأزمة الســـورية، وأن الاتحاد الأوروبي يركز حاليا على 

الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية بخصوص الأزمة السورية}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

} في وقت مضى، تمتع طرفا الصراع 
العسكري في سوريا بدرجة عالية من 

الاستقلالية، وكان يمكن، في حال تخلى 
الداعمون الإقليميون والدوليون عنهما، أن 

يواصلا الحرب.
أما اليوم، فالطرف الذي يخسر دعم 

حلفائه، ولو في موقع واحد أو لفترة 
محدودة، سيواجه ما هو أقسى من الهزيمة: 

مصيرا بائسا لا يمكن تخيله.
وصلت درجة التأثير الخارجي على 

مجريات الحرب السورية مستوى استثنائيا. 
فالتحولات العسكرية الجارية، سنوات 
أو أشهر الحرب المتبقية، وشكل النظام 

السياسي الذي سينتج عنها باتت، جميعها، 
أسيرة سياسة التنشيط والتثبيط التي 

يتبعها حلفاء كل طرف.
قبل نحو أربعة أشهر، نجحت فصائل 

المعارضة السورية في فك الحصار عن 
مدينة حلب. بدا الحصار حصينا وغير 
قابل للاختراق، ولكن، بمجرد أن أطلقت 

المعارضة ما سمته بـ”ملحمة حلب الكبرى“، 
حتى حققت أهدافها وكسرت الحصار خلال 

بضعة أيام وسيطرت على أعتى المواقع 
العسكرية للنظام السوري (مدرسة المدفعية، 
كلية التسليح ومبنى الضباط) والتي كانت 
السيطرة عليها طيلة سنوات الثورة حلما 

بعيد المنال.
رغم كل الأسلحة المتفوقة التي يستخدمها 

النظام السوري وأفضلية الطيران الحربي، 
بدت المعارضة المسلحة كإعصار لا يمكن 

إيقافه.
لا تخفي المعارضة أنها حصلت على دعم 

إقليمي ”استثنائي“ لإنجاز تلك العملية، 
ولكن، بمجرد انقطاع الدعم عنها، وحصول 
النظام على دعم ”استثنائي“ مماثل، تحول 
هو إلى إعصار مدمر لا يمكن إيقافه. تقدم 

في أحياء حلب وشوارعها الضيقة بسرعة 
قياسية، وسيطر على أكبر مدن الشمال 

السوري ليحقق نصرا عسكريا ثمينا ونصرا 
سياسيا لا يقدر بثمن.

لا شك أن هنالك أسبابا داخلية ساعدت 
على سقوط حلب بيد النظام السوري 

وحلفائه، وخصوصا الانقسامات الشديدة 
بين الفصائل العسكرية التي وصلت إلى 

حد الاقتتال الداخلي في خضم المعارك 
مع النظام، ولكن العامل الخارجي يبقى 

هو الأهم، وخصوصا بعد الدخول المباشر 
لروسيا في الحرب السورية، إذ بات ميزان 

القوى العسكري يميل بصورة واضحة 
لصالح حلفاء بشار الأسد.

بعد دخولها الحرب السورية في شهر 
سبتمبر من العام ٢٠١٥، شنت روسيا 

وحلفاؤها هجوما ضخما على مناطق واسعة 
للمعارضة في ريف حلب الشمالي. بدا 

هجوما صاعقا في الوقت الذي تبخرت فيه 
قوات المعارضة السورية في مناطق كثيرة، 

وظهرت في مناطق أخرى في حالة ضعف لم 
يسبق أن كانت عليها من قبل. حققت القوات 
المهاجمة أهدافها في غضون أسبوعين. وقد 
شكلت تلك المعركة حجر الأساس في مخطط 

حصار حلب ومن ثم اقتحامها الذي جرى 
اليوم.

روسيا، بشكل خاص، باتت حاسمة 
في الحرب ومسارها ولكنها لا تضع ثقلها 

بصورة متواصلة لتحقيق نصر عسكري 
نهائي للأسد. 

فمنذ تدخلها قبل نحو عام وثلاثة 
أشهر لم تدعم سوى بضع معارك حاسمة، 

ولم تعمم نجاحاتها العسكرية الساحقة 
والسريعة على كل المناطق. وهو ما قد يفسر 

بارتباطاتها السياسية مع أطراف إقليمية 
ودولية وضرورة تدوير الزوايا في هذا 

الشأن، بالإضافة إلى كونها غير جاهزة للدفع 
نحو نصر عسكري ساحق سيكلفها كثيرا 

فيما يحصد ثماره الأسد وإيران، إذ لم ترسخ 
نفوذها السياسي والعسكري في سوريا كما 

يجب. 
تحاول روسيا من خلال حملاتها 

العسكرية المدمرة والمدروسة بعناية أن تهدم 
العقبات التي تعترض طريق هيمنتها على ما 

قد تتمخض عنه الحرب. بهذا المعنى، يعتبر 
هدف دعم النظام بسيطا وساذجا، وإن يكن 

تحصيلا حاصلا ضمن حساباتها المركبة.
افتقد اللاعبون المحليون كل وزنهم تقريبا 

قياسا بوزن الحلفاء الداعمين لهم. هذا 
واضح من حال المعارضة السورية المسلحة 

التي تبدو مجرد أشباح عند وقف الدعم 
العسكري عنها. في درعا، أوقفت المعارضة 
عملياتها العسكرية منذ أكثر من عام، ولا 

يبدو أنها بصدد استئناف العمل العسكري 
في وقت قريب.

حال النظام السوري أفضل، ولكن ليس 
كثيرا، إذ أنه بات مضطرا للقبول بصفقات 

كانت غير متخيلة قبل عامين مثل دخول 
تركيا لشمال سوريا، وخروج المعارضة 

والمدنيين من حلب في وقت كان بإمكان قواته 
إكمال تقدمها وذبحهم جميعا، هذا فضلا عن 
المفاوضات السياسية والعسكرية التي باتت 

روسيا تجريها نيابة عنه.
أخيرا، أدت الصفقة الروسية – التركية 
إلى تصاعد تأثير العامل الخارجي. رغم أن 

بنود تلك الصفقة غير معروفة حتى الآن، 
ولكن نتائجها تتكلم عنها: تدخل تركي في 
شمال سوريا بدعم روسي، مقابل تخليها 

التام عن مدينة حلب وتركها تواجه مصيرها 
المرعب.

قد يكون الدور التركي أكبر من ذلك إذ 
أن دورها في سقوط حلب لم يكن فقط من 

خلال حجب الدعم عن المعارضة، ولكن أيضا 
من خلال تجنيد المقاتلين معها لقتال الدولة 

الإسلامية ومن ورائها القوات الكردية. شكل 
ذلك أحد أسباب حدوث انشقاق داخل حركة 
أحرار الشام التي تساند تركيا في مساعيها 

الجديدة. 
هكذا، فقد تشمل الصفقة الروسية – 

التركية دورا تركيا في إضعاف الفصائل 
الإسلامية القوية، وصولا إلى إبادتها، 

وتجميع ما تبقى تحت رعايتها لتنفيذ أجندة 
عسكرية سياسية تعمل روسيا وتركيا على 

وضع تفاصيلها.

سوريا: أشباح محلية ووصاية خارجية

لا يمكن أن يبزغ فجر شرق أوسط 

جديد على أسس إنكار الحقوق 

والغلبة والقهر والإقصاء والتطرف، 

إنما على أساس عودة منطق التسوية 

والمواطنة وقبول الآخر بدل الاحتلال 

والطائفية والمذهبية

افتقد اللاعبون المحليون كل وزنهم 

تقريبا قياسا بوزن الحلفاء الداعمين 

لهم. هذا واضح من حال المعارضة 

السورية المسلحة التي تبدو مجرد 

أشباح عند وقف الدعم العسكري عنها

د.خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

مصير سوريا، كلها، كان مرتبطا 

بمصير المدينة التي تأخرت عن 

الالتحاق بركب الثورة السورية، لا 

لشيء إلا لأن بنيتها التجارية تنكر 

مفهوم الثورة
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آراء
} أيهما أقرب إلى الحقيقة، أن نقول 

الأحزاب المشاركة في العملية السياسية 
التي جاء بها المحتل أم الفصائل السياسية 

المسلحة، والتجربة بعد ١٣ عاما أفرزت أنظمة 
توتاليتارية تقتل باسم الخير وتحت مظلة 
العقائد والقوانين والأعراف والانتماءات، 

كما هو حال المجاميع الطائفية لولي الفقيه 
الإيراني، إلى تنظيم داعش الإرهابي، إلى 
سلوكيات الحكومات المتعاقبة على الحكم 
وتستحق عن جدارة صفات قادة المجازر، 

لأنها بسلوكياتها حوّلت العراق إلى معسكر 
لممارسة الرعب يُدرِبُ من يتبقى على التعايش 

مع الرعب والمفاجآت والانقلابات السريعة.
لماذا سقطت ورقة التوت الأخيرة، ونُزعت 

الأقنعة مع الفصل الذي تقررت فيه معركة 
الموصل، وأدخلت الجميع إلى صالة قمار 

ولعبة روليت دموية تتعجّل رسم النهايات 
لخارطة طريق العملية السياسية وفق إرادات 

المشروع الإيراني ووكلاء حكمه الذاتي 
القابعين في المنطقة الخضراء، أو بالأحرى 

القاعدة الأميركية التي وجدت في العمل 
الدبلوماسي لسفارتها تناغما مع براغماتية 
”التقية“ التي تتم بها إدارة الاحتلال الإيراني.

الاهتمام الإعلامي بزيارة وفد التحالف 
”الوطني العراقي“ لإيران ولقائه بكبار 

المسؤولين يدلل على أهمية المناسبة 
وتوقيتها. فمن البديهي أن اللقاءات لم 

تنقطع والتواصل والتشاور وخاصة الإصغاء 
بعمق لوصايا خامنئي ليست جديدة، لكن 
هذه المرة مطلوب أن تمرر رسائل وتبادل 

تهاني توصل إلى العراقيين والعرب والعالم 
مدى اعتزاز المرشد بالدور الكبير الذي بذله 
التحالف الطائفي للكتلة الأكبر في البرلمان 

لإقرار قانون الحشد الشعبي، وهو يشكل عند 
القيادة الإيرانية انعطافة تاريخية في ترسيخ 

المشروع الإيراني في العراق والمنطقة.

قانون هيئة الحشد الشعبي يوازي 
الاحتلال الرسمي للعراق من قبل الحرس 

الثوري الإيراني، وما يتبعه من مهمات 
عسكرية وسياسية لفرض السيطرة على 
صناديق الانتخابات القادمة في العراق 
بوسائل ديمقراطية على مقاسات الرعب 

والتخوين والإلغاء والنظم الانتخابية، وعلى 
غرار التجارب السابقة مع فارق الإضافة في 

خواتيم لعبة أقنعة إخوة الوطن الواحد.
أما المهمّات العسكرية فالتصريحات 

لم تنقطع عن مشاركة الحشد الطائفي 
الميليشياوي بامتياز في سوريا بعد معركة 
الموصل التي لم تنته وبدأت تتعثر وتتحول 

إلى وبال وحصار شامل للمدنيين فيها، 
ونتائجه في تقارير فصل المجاعة القادم 
والحرب الضروس ضد الأبرياء، وتبدو 

الموصل توأم حلب مع فوارق الذرائع.
حجة قادة الحشد بالتحول إلى سوريا 

هي حماية الأمن القومي العراقي؛ والسؤال 
ماذا عن الفصائل الطائفية التي ارتكبت 

المجازر في حلب، وقررت الوقائع على الأرض 
وتتفاوض بفم المرشد وتملي شروطه في 

اتفاقيات وقف إطلاق النار والهدن والإجلاء 
والترحيل والتنكيل، أليست هذه المجاميع 
المسلحة جزءا من الحرس الثوري العراقي 
أو ما يسمّى بالحشد الشعبي، أم أن كل ما 

حصل في حلب مجرد مقدمة لاجتياح واسع 
النطاق لحلف روسيا – إيران-سوريا، ومعهم 

العراق، كما جاء في وصية خامنئي لزعيم 
والوفد المرافق  التحالف ”الوطني العراقي“ 
له بعدم الثقة في الأميركان، بما دعا رئيس 
الوفد وأجبره ضمنيا على التصريح، وهو 
في إيران، برفض أي بقاء أو زيادة للقوات 
الأميركية على العراق بعد معركة الموصل.
الأميركان يدركون أن الحلف الروسي 
واقعي وأن أيتام الاحتلال الأميركي بين 

نارين؛ فالذين جاء بهم المحتل الأميركي 
ونصّبهم حكاما للمنطقة الخضراء سيظلون 

في فصل خريف دائم، عراة دائما، وهذا 
حال العملاء في كل زمان ومكان، ينظر لهم 

كإمعات من الخونة سرعان ما ينقلبون 
عليهم في اللحظات الفاصلة؛ لكن الكارثة في 

عملاء المحتل وأدلائه هي العمالة المزدوجة 
وفي مَثلِنا التبعية لولي الفقيه تتقدم نفسيا 
وروحيا على عمالتهم لأميركا، وذلك طبيعي 
في تشخيص المرض لأنهم يضعون العراق 

بعد الولاء لطائفيتهم ومرجعيتهم السياسية 
التي تتولى بولاية الفقيه دورها المزدوج.

وبما أن حديثنا عن اكتمال عري العملية 
السياسية في العراق المحتل، فلا بد من سقوط 

الورقة الأخيرة، ورقة التسوية السياسية 
الموسومة بالتاريخية وبمواصفات التحالف 
هونَها بغصن الزيتون،  الطائفي ولأنهم يُشبِّ

فهذا يعني أن حملتها من دعاة السلام؛ 
فبعد ١٣ عاما من الإبادات والفصل الطائفي 

والسجون والتعذيب والتفريط في المدن 
المطلوبة طائفيا، وكذلك للمحاسبة على إجبار 

الخميني وجيشه على تجرّع السم بعد ٨ 
سنوات من حرب طاحنة؛ يضعون لها شروطا 

مسبقة، الاعتراف بالعملية السياسية، لا 
مصالحة مع كل المشمولين بالقوانين السابقة 

للحاكم المدني بول بريمر، إصلاح وليست 
مصالحة، مرحلة استبعاد وفرز، التحرك في 
كافة أنحاء العالم لرفض أي نشاط سياسي 
يعارض الحكم في العراق، استبعاد فصائل 

غير مشمولة سابقا بالإقصاء والتهميش، 
والغرض منها صناعة رؤية للغد؛ الأهم أن 

تصل للشركاء يضاف إليها أو تُرفض.
ماذا تعني هذه الورقة بعد مرحلة داعش، 

وبعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي 
بالأغلبية الطائفية في البرلمان، وارتفاع 

الأصوات بنعت الشركاء حتى داخل العملية 

السياسية بالقتلة والمجرمين والإرهابيين 
والدواعش الذين يحميهم الدستور.

تحت سقف هذا المنطق والواقع أين تتجه 
بوصلة الأحداث مع معطيات مجازر حلب 

وزيارة تحالف ”حملة غصن الزيتون“ لتلقي 
تبريكات ووصايا خامنئي، ومجهولية مصير 
الموصل، ومطبّات الخطب النارية لبعض قادة 

الميليشيات، وتهديد إقليم كردستان وردود 
الأفعال الغاضبة عليها، وتهديد أحدهم بصبغ 

شوارع العراق بالدم لتعرض زعيم سياسي 
إلى هياج جماهيري أثناء زيارته للبصرة.

دائما في حالة الانغلاق هناك شوط 
إضافي يُتركُ لتدبّر الأمر والتفكر والتعقّل، ثم 

التوكل لقلب الصفحات المؤلمة لكل الأطراف 
وإن اختلفت الخطوب والمصائب وذلك هو 
الاكتشاف العظيم الذي لم يجربه أحد ولن 

يفعله؛ لكن ورقة التسوية السياسية يراد منها 
في ضوء كل المعطيات تبرئة ذمة الكتلة التي 

مهدت، منذ مؤتمر المعارضة في لندن قبل 
الاحتلال، لنظام المحاصصة الطائفية وألغت 

عروبة العراق وفرضت دستور المكونات.
التسوية خارطة طريق لغرض دكتاتورية 

الأغلبية والتسليم بعدم وجود حل لعقدة 
النظام السياسي في العراق، لأنهم يعتبرون 

العملية السياسية للمحتل الأميركي وما 
تحظى به من رضا الولي الفقيه الإيراني 

وتلاميذه الصغار خطا أحمر لا يجوز المساس 
به؛ رغم أن الانقلاب عليها  لا يحتاج إلا 

لعراقيين أصلاء لم يتلوثوا لا بالمال الحرام 
ولا بالعمالة لملالي إيران أو لمحتل غاصب.
ورقة لتبرئة ذمتهم مما قرروه وبيّتوا 

له من عبور حائط أخير في مضمار توفير 
المبررات دون رادع من وطن أو مواطنة. ورقة 

لرفع العتب من أجل عراق طائفي إيراني 
بكل معنى الكلمة. ورقة ستقصم ظهر الأمل 

بالعراق الواحد. 

ورقة التحالف ووصايا المرشد وبينهما العراق

{مـــن الضـــروري أن نتجه إلى إقرار قانون للتعايش يتضمن تجريم التمييز والمســـاس بالســـلم 

المجتمعي ويوقع أشد العقوبات على مثيري النعرات الطائفية والدينية والاجتماعية}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{من يقرر موقف العراق وينظم علاقاته بالجميع هو الموقف من الإرهاب، وتعاوننا مفتوح مع أي 

جهد يصب في تخليص بلدنا والمنطقة والعالم من آفة الإرهاب وخطره}.
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} عندما ذهب قاسم سليماني، قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 

إلى موسكو خريف العام الماضي، ليوصل 
إلى فلاديمير بوتين رسالة من طهران 

تطلب مشاركة روسيا في محاربة المعارضة 
السورية، لم تكن إيران تدرك أنها ستكون 

الكاسب الوحيد، كانت تعرف أن اللعبة في 
سوريا أكبر من حجمها، فالميليشيات الشيعية 

العراقية ومقاتلو حزب الله لم يكونوا كافين 
لربح الحرب، لذلك غضت الطرف عن انعدام 

الثقة بينها وبين موسكو مقابل انتصار 
عسكري على الأرض.

لم يكن من المتوقع أن يستعيد النظام 
السوري منطقة حلب الشرقية من دون توفير 

موسكو للغطاء العسكري الجوي بهدف تمكين 
قواته من السيطرة على المواقع التي كانت 

تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة. ومنذ 
بدء التدخل الروسي بات ميزان القوى يميل 
لصالح النظام، بفعل المقاتلين الذين جلبتهم 

إيران من الأصقاع الشيعية وخلقت منهم 
حزاما يحول دون سقوط نظام الأسد، ما خلق 

توازنا مختلا بينهم وبين مقاتلي المعارضة.
بالنسبة إلى إيران يتجاوز التدخل 

الروسي السقف السوري. إنها تدرك حاجة 

روسيا إلى التواجد بالمنطقة في مواجهة 
الولايات المتحدة وأوروبا، والخروج من 

عزلتها التي انكمشت داخلها من نهاية الحرب 
الباردة، وتسعى إلى فتح كوة تطل منها على 
العالم لتفرض موقعها من جديد أمام الغرب، 
ولن تجد طهران ورقة رابحة مثل الانقضاض 
على تلك الفرصة لدفع موسكو إلى الواجهة 

من أجل خلط الأوراق في مواجهة الأميركيين، 
وخلق واقع جديد تستطيع عبره موازنة 

الضغط الأميركي عليها، خاصة وأنها تعرف 
أن الاتفاق النووي الذي وقعته مع الجانبين 
الأميركي والأوروبي لم يقدم لها ما تريد، بل 
باتت تتخوف من احتمال الرجوع عنه، وهو 

ما تسرّب من تصريحات دونالد ترامب.
دفعت روسيا بما يزيد عن خمسة آلاف 

مقاتل في المستنقع السوري، وطيران حربي 
غير تقليدي في معركة إبادة حقيقية في حلب، 

ولم تكن تلك القوات بهدف هزيمة المعارضة 
المسلحة، ولكنها كانت لأهداف استعراضية 
أمام الأوروبيين والأميركيين للتذكير بأنها 

لا تزال قوة عظمى ويجب أن يوضع ذلك 
في الحسبان. لقد التقطت موسكو سريعا، 
رسالة التردد الأميركي والتلكؤ الأوروبي، 

فبعد تهديدات باراك أوباما، الذي لوّح 

بقصف القوات السورية في العام الماضي 
بعد استخدام النظام الأسلحة الكيمائية ضد 

مواطنيه، وبعد أن ركضت فرنسا الجريحة 
بفعل التفجيرات الإرهابية نحو المسرح 

السوري لتوجيه ضربات لتنظيم داعش، بدا 
وكأن كل شيء كان معدا سلفا ويسير في 

اتجاه تقوية النفوذ الإيراني ـ الروسي في 
الوضع السوري.

كانت معركة حلب انتصارا لمحور طهران 
– موسكو، فالطرفان معا يريدان كسب جولة 
جديدة في مواجهة الغرب، وأرادا من خلال 

تلك المعركة فرض وقائع جديدة تكون منطلقا 
للتفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة. وإذا 

كانت الحرب هي التعبير المكثف للسياسة فإن 
كلا من طهران وموسكو قد قامتا بالضربة 

الاستباقية لتسجيل نقاط لصالحهما قبل أن 
يبدأ الرئيس الأميركي الجديد مزاولة مهامه، 

في أفق ضمان أن أي حل سياسي لا بد أن 
يأخذ بعين الاعتبار موقفهما.

الخاسر الأكبر، بعد السوريين، ستكون 
أوروبا بدرجة أساسية. إن سقوط حلب بيد 

النظام السوري لن يكون نهاية الحرب، وكما 
أن معركة واحدة مهما كان حجمها، لا تصنع 
انتصارا، كذلك فإن المعركة في حلب سيكون 

لها ما بعدها. السيناريو الأكثر إيلاما لأوروبا 
سيتمثل في تدفق المزيد من اللاجئين إلى 

حدودها عبر تركيا، مع المخاطر المتمثلة في 
احتمال توظيف الجماعات المتشددة لتلك 

الورقة من أجل تجنيد مقاتلين. لقد عاد مقاتلو 
داعش إلى تدمر بعد أشهر من الانسحاب 

منها، والمرجح أن التنظيم سيكون أكثر 
استبسالا في الدفاع عن مواقعه، وهذا مثال 

لما يمكن أن يصبح عليه مقاتلو المعارضة 
السورية المسلحة بعد معركة حلب، حين يرون 
أنهم لم يكونوا يقاتلون قوات النظام السوري 
بقدر ما كانوا في مواجهة ميليشيات إيرانية، 
لذلك ليس من المستبعد أن تنقلب الطاولة على 
إيران المنتشية اليوم بانتصار تعتقد أنه خال 

من التكلفة.

محور موسكو - طهران في حلب

معركة حلب كانت انتصارا لمحور 

طهران – موسكو، فالطرفان يريدان 

كسب جولة جديدة في مواجهة 

الغرب، وأرادا من خلال تلك المعركة 

فرض وقائع جديدة على الأرض 

تكون منطلقا للتفاوض مع الإدارة 

الأميركية الجديدة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

التسوية خارطة طريق لغرض 

دكتاتورية الأغلبية والتسليم بعدم 

وجود حل لعقدة النظام السياسي 

في العراق، لأنهم يعتبرون العملية 

السياسية للمحتل الأميركي وما 

تحظى به من رضا الولي الفقيه الإيراني 

خطا أحمر لا يجوز المساس به

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

في العراق اليوم جيل من الشباب 

مبرمج عقليا وعاطفيا على التبعية 

الطائفية وتنفيذ المهمات المقدسة. 

ميليشيات شيعية تابعة للمشروع 

الإيراني تقاتل وتثأر للحسين، ومجاميع 

إرهابية سنية تابعة للقاعدة وداعش 

تكفر وتقتل كل من يخالفها في الدين 

والعقيدة

} ماذا يمكن أن نقول عن شعب يختار قتلة 
أطفاله بحرية وديمقراطية، غير أنه شعب 

يكره أطفاله ويريد التخلّص منهم؟ أليس هذا 
ما يفعله العراقي عندما ينتخب سياسيين 

يعملون في خدمة الأحزاب الهجينة 
ومشاريعها الإسلامية المخضبة بالدماء؟

حاليا في العراق، هناك حوالي 800.000 
طفل يتيم، ومليون مهجّر، والآلاف من 

الذين تستغلهم مؤسسات الإرهاب الطائفي 
وأسيادها في حروب ينفخ عليها الزمن 

لتشتعل وتتوسع لا لتنحسر وتخمد.
في كتابه ”الاتفاقيات الأربعة“، يرى 

الكاتب دون ميغيل رويز أن الأطفال يولدون 
محبين للحياة، مرحين وحقيقيين، لكن ما 

يعلّمه لهم الأهل يتحول مبدئيا إلى معايير 
لسلوكاتهم خوفا من العقاب ورغبة في 
الثواب، ثم يتبلور كخصائص جوهرية 

لشخصياتهم. أطلق الكاتب على التداخل بين 
التكوين الطبيعي للطفل ومعتقدات الآخرين 
مصطلح الترويض أو التأهيل، فالإنسان لا 
يختار معتقداته بنفسه، بل يُجبر اجتماعيا 
على الاقتناع بها لتكون جزءا لا يتجزأ من 

هويته.
أدرك الغرب أبعاد العلاقة المعرفية بين 

الطفل والمجتمع، فتدخل وأوجد قوانين 
لضمان سلامة الطفل وحريته في اختيار 
معتقداته، دون تأثير قسري من الأهل أو 
المؤسسات المعنية بنشأته وتنمية قدراته.

الأسرة في الغرب عقد شراكة بين ثلاثة 
أطراف أو طرفين في حالة غياب الأم أو 

الأب. الحكومة، كطرف مسؤول عن إدارة 
المجتمع وحمايته، تساهم في تربية الطفل 

من خلال راتب شهري له يتناسب مع الحالة 
المعيشية لوالديه، وتنظم العلاقة بينه وبين 

الأهل من خلال متابعة تطبيق القوانين 
التي تتعلق بحقوقه. قد تبدو نتيجة العلاقة 
بين الدولة والأهل في تربية الطفل محاولة 

لفصل الطفل عن والديه، الحقيقة أن هذا 
غير صحيح لأن حاجة الطفل الغريزية للحب 

والعاطفة الأسرية جانب مهم تعجز الدولة 
عن توفيره. حتى الأطفال الذين تفصلهم 

القوانين عن ذويهم في حالة الاعتداء عليهم 
أو فقدان الأهل للمؤهلات اللازمة لسلامتهم، 

تظل معاناة الصدمات النفسية ترافقهم 
في حياتهم. الجدير بالذكر أن حالات فصل 

الأطفال عن ذويهم ومنحهم لعوائل بديلة 
تعد من الظواهر المنتشرة بين الأسر العربية 
بسبب التصادم بين ثقافة وقوانين المجتمع 
الغربي، ومبادئ ومسلمات الأهل في تربية 

الطفل.
وفق الممارسة الديمقراطية وحرية 
الفرد المكفولة قانونيا، وإن كان طفلا، 

تمكن الغرب من إنتاج ثلاثة أجيال، انتقلت 
بالمجتمعات من خراب الحرب العالمية وما 

تبعها من أزمات، إلى التطور وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. ماذا أنتجت الديمقراطية 
العراقية للأطفال؟ ماذا قدم الأهل لأطفالهم في 

ديمقراطية منحتهم حق اختيار الحكومات 
التي تدير شؤون المجتمع وتحافظ على 

أمنهم وسلامتهم؟

بعد الاحتلال الأميركي وغياب الدولة 
دخلت المؤسسات الدينية بيوت العراقيين 
كطرف مستثمر، يشرف على تربية الطفل 

تربية عقائدية متطرفة. استغلت تلك 
المؤسسات مخلفات الحروب، لتفرض 

وصايتها على الطفل وتروضه وفق منهج 
طائفي مدروس لإنتاج جيل يخدم المشاريع 
التي تمثلها. تحرك رجال الدين في الأحياء 

الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية 
واستغلوا فقر الوعي وضعف الحال فيها 

لسرقة عقول أطفالها. دخل أفرادها البيوت 
بذريعة المساعدة والصدقات وحصلوا على 

ثقة الأهل، تلاعبوا بالأسرة وغيروا انتماءها 
الاجتماعي لصالح مشاريعهم العقائدية. 

غسيل أدمغة مارسته المؤسسة الدينية لعقد 
ونيف حتى خلقت جيلا مشبعا بالكراهية 

والرغبة في الانتقام من الآخر.
في عراق اليوم جيل من الشباب مبرمج 

عقليا وعاطفيا على التبعية الطائفية وتنفيذ 
المهمات المقدسة. ميليشيات شيعية تابعة 
للمشروع الإيراني تقاتل وتثأر للحسين، 

ومجاميع إرهابية سنية تابعة للقاعدة 
وداعش تقتل كل منْ يخالفها في الدين 

والعقيدة.
في النهاية لا نعلم هل هناك أمل في دولة 

عراقية تحرص على الطفل وتخلصه من أم 
تسلم طفلها إلى معمم يفلق رأسه بآلة حادة 
باسم عذابات الحسين، أو أب يخاطر بحياة 
طفله وينقل الرمانات اليدوية في حفاظاته 

إلى منْ يسميهم المجاهدين؟

هل يكره العراقي أطفاله

كافي علي
كاتبة عراقية
لل كاكافف
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هل تنجح القروض في فك عقدة اقتصاد تونس

} لا يرى التونسيون حتى الآن سوى ضوء 
خافت في نهاية نفق طويل من الأزمات 
الاقتصادية، منذ ثورة يناير 2011 التي 

أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن 
علي، ولا تزال تركة السنوات الثقيلة من 

الاضطرابات السياسية والاقتصادية تلقي 
بظلال قاتمة على الأوضاع الاقتصادية 

الحالية.
ولا تزال الآمال ضعيفة رغم التحركات 
الحثيثة في الأشهر الأخيرة من هذا العام، 

والتي تمكنت الحكومة من خلالها من 
الحصول على قروض يقدر مجموعها بنحو 

9.3 مليارات دولار لدفع عجلة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي، التي ترجح تقديرات 

الحكومة وتوقعاتها بأنها لن تتجاوز في 
أقصى الحالات عتبة 1.6 بالمئة.

وخلال المؤتمر الدولي للاستثمار 
(تونس 2020) أواخر الشهر الماضي، تمكنت 
الحكومة من جمع 6.5 مليار دولار كقروض 
من مؤسسات مالية وصناديق استثمارية 

عربية ودولية. وقبل ذلك بأشهر حصلت على 
قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.8 

مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى استخدام تلك 

القروض لإعطاء دفعة جديدة وقوية للنمو 
وحماية الفئات الضعيفة وتنمية القطاعين 
الحكومي والخاص لتحقيق النمو المستدام 
وتوفير فرص العمل، لكن علامات الاستفهام 

تحاصر خططها في إنفاق القروض على 
النحو الأمثل، لكن الكثير من المحللين 

يشككون في قدرة القروض الخارجية على 
فك عقدة الاقتصاد التونسي المتعثر.

وبإلقاء نظرة فاحصة على نشاط 
تونس في هذا المضمار يمكن القول إن 

الحلول التقليدية التي اتخذتها حكومة 
يوسف الشاهد لم تختلف عن مثيلاتها 

في الدول المجاورة؛ ما بين تقشـف وزيادة 
في الضرائب وتقليص الدعم الحكومي 
في  قطـاعات الكهرباء والميـاه والغـاز 

وغيـرها من الخدمات، ثم الاتجاه للاقتراض 
الخارجي.

هذا المبلغ الضخم من القروض، إن لم 
تتمّ الاستفادة منه بالطرق المناسبة وإدخاله 

في دائرة الاستثمار وفي كل القطاعات بلا 
استثناء وفق استراتيجية تطبق الحوكمة 

الرشيدة التي تنادي بها الحكومة، فلن 
يتمكن الاقتصاد التونسي من الخروج 

من نفق الأزمة الراهنة. وهذا يتطلب 
إرادة سياسية حكيمة قبل أن تكون إرادة 

اقتصادية رشيدة.
وتونس تحتاج إلى تمويل أجنبي 

متزايد لتغطية عجز موازنة العام المقبل 
المتوقع أن يصل إلى نحو 5.4 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي. وتقول الحكومة 
إنها تحتاج إلى قروض إضافية تقدر 

بحوالي 2.78 مليار دولار، رغم 
المخاوف من عبء هذه 
القروض التي سترهق 

كاهل الدولة وترهن 
مستقبل البلاد.

وبحسب تقديرات 
وزير الاستثمار فاضل 

عبدالكافي فإن ديون 
تونس تصل إلى نحو 

27.5 مليار دولار، ما 
يجعل أي زيادة أخرى 

خطرا إضافيا قد يضع البلاد 
على طريق الإفلاس إذا لم يتم 

ضخ تلك الأموال في استثمارات 
مربحة يمكنها تحقيق إيرادات جديدة 

للموازنة التونسية.
النظرة التشاؤمية للوضع الاقتصادي 

في تونس لا يمكن تجاهلها، رغم أن المعهد 
التونسي للقدرة التنافسية والدراسات 

الكمية، يؤكد في أحدث تقاريره أن تونس 
قادرة على تحمل ديونها رغم الهشاشة 

الناجمة عن تنامي حجم الدين الخارجي، 
لأنها تمثل مستوى معتدلا من المخاطر، فيما 

يظل دينها الخارجي ممكن السداد على 
المدى المتوسط.

ولم تحدد دراسة المعهد مدى قدرة تونس 
على المزيد من الاقتراض. وهذا في حد ذاته 

مشكلة. إذ أن الرؤية الضبابية للمستقبل 
لا تزال متذبذبة وغير واضحة، وأغلب 

تصنيفات الوكالات الائتمانية العالمية تشير 
إلى ذلك، وهو ما يجعل معرفة أين ستصرف 

تلك القروض أمرا في غاية الصعوبة 
بالنسبة إلى التونسيين.

هناك شكوك كثيرة تحوم حول تحويل 
الحكومة الحالية للبعض من المبالغ 
الضخمـة المعلن عنها خلال مـؤتمر 

الاستثمار إلى مشاريع فعلية وملموسة، 
يتجسد فيها تطـوير البنية التحتيـة 

المتهالكة وإحداث ثورة صناعية في كافة 
القطاعات وفي كـامل منـاطق البـلاد. فقد 

حصلت تونس في السابق على وعود 
شبيهة كالتي حصلت عليها، مثلا خلال 

قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى العام 
الماضي، ولكـن لم يتحقق منها شيء إلى 

حد الآن.
إن الحلول المثلى في أي أزمة 
اقتصادية لا تكمن في التوجّه 
إلى الخارج لطلب القروض 
والمساعدات بل تكمن في 
تعزيز مناخ الاستثمار 

الذي يطمئن المستثمرين 
المحليين والأجانب. 

وفي سبيل ذلك ينبغي 
القضاء على الفساد 

والبيروقراطية الإدارية 
والتركيز على التنمية في 

القطاعات الاستراتيجية للدولة.
كما ينبغي على الحكومة التركيز 

على التنمية الزراعية واستغلال المخزون 
الهائل من الفوسفات وعقد شراكات بين 
القطاعين العام والخاص واعتماد خطة 

محكمة لتطوير قطاع السياحة حتى يعمل 
في كل الظروف.

تبدو الظروف ملائمة لإحداث هزة كبيرة 
في الاقتصاد التونسي والدفع به إلى الأمام 

لأن الأعذار التي كانت تهيمن على الخطابات 
السياسية لم تعد موجودة. فهناك حزمة 
كبيرة من القوانين تضمن تسريع وتيرة 
النمو والقضاء على البطالة التي بلغت 
مستويات قياسية وصلت إلى نحو 15.6 

بالمئة، أي ما يعادل 630 ألف شخص، بحسب 
الإحصائيات الرسمية.

هناك إجماع عالمي اليوم على أن تونس 
أصبحت من أنجح الديمقراطيات الناشئة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمتى 

تنهض تونس من ركودها الخانق؟

رياض بوعزة
صحافي تونسي

اقتصاد

} لنــدن – لوحت الســـعودية منذ فترة طويلة 
أنـــه بإمكانها إنتـــاج نحو 12 مليـــون برميل 
يوميـــا من النفط، إذا اقتضـــت الضرورة، لكن 
سياســـة الضخ بالمســـتويات القصوى، التي 
تتطلب إنفاقا اســـتثماريا ضخما لاســـتغلال 
الطاقـــة الفائضـــة، لـــم توضع فعليـــا موضع 

الاختبار.
وتقـــول مصـــادر إن الريـــاض، ربما تكون 
بلغت أقصى حدودها هذا العام بإنتاج قياسي 
بلـــغ نحو 10.7 مليون برميل يوميا، وقد يكون 
ذلـــك وراء تحولها إلى الســـعي لإبرام اتفاقية 

عالمية لخفض الإنتاج.
وتضـــررت الســـعودية أكبـــر بلـــد مصدر 
للخام في العالم، جراء تراجع الأســـعار تحت 
حاجـــز 50 دولارا للبرميل في وقت تواجه فيه 
صعوبـــات تمويل حربهـــا في اليمـــن ومهمة 

إصلاح الاقتصاد وخلق آلاف الوظائف.
ومع شـــحّ الموارد اضطرت السعودية إلى 
تقييـــم جدوى اســـتثمار مليـــارات الدولارات 
لزيـــادة إنتاجهـــا النفطـــي إذا أرادت زيـــادة 
حصتها السوقية في إطار استراتيجية تبنتها 

في 2014.
وقـــال مصدر في قطـــاع النفـــط يعمل في 
الســـعودية من الأفضل أن يكون ”الاســـتثمار 
في زيادة الإنتاج حين تكون الأســـعار مرتفعة 

وليس عندما تكون منخفضة“.

وأضاف أن ”الخيـــارات أصعب في الوقت 
الحاضر. والسؤال هو: هل ستوجه الرياض، 
فـــي ظـــل ميزانيتها التقشـــفية، اســـتثمارات 
ضخمـــة نحو زيادة الإنتـــاج أم توجهها نحو 

مجالات أخرى تحتاجها بشكل أكبر؟“.
وارتفعـــت أســـعر النفط لتصـــل إلى أعلى 
مستوياتها في 18 شهرا بعدما توصلت منظمة 
أوبك وبعض منافسيها إلى أول اتفاق لخفض 
مشـــترك في الإنتاج منذ عام 2001. وتم تداول 

مزيـــج برنت أمـــس فـــوق 54 دولارا للبرميل. 
وبموجب الاتفاق فإن السعودية القائد الفعلي 
لأوبك ســـتخفض إنتاجها اعتبـــارا من يناير 
إلـــى نحو 10 ملايـــين برميل يوميـــا وهو أقل 
بنحو مليونـــي برميل مما أكدت الرياض أنها 

تستطيع إنتاجه.
وتقـــول مصـــادر مطلعة إن الســـعودية لا 
تســـتطيع مواصلـــة الإنتاج عند مســـتويات 
مرتفعـــة تاريخيا لفتـــرة طويلة، وإن شـــركة 
أرامكو لـــم تختبر أبدا الإنتاج عند مســـتوى 
12 مليـــون برميل يوميا وســـتجد صعوبة في 
تدبير الاســـتثمارات اللازمـــة لتحقيق ذلك في 

ظل الأسعار الحالية للنفط.
ونســـبت رويتـــرز إلى مصـــدر مطلع على 
إدارة الإنتاج في أرامكو قوله إن طاقة الإنتاج 
القصـــوى للشـــركة تبلـــغ 11.4 مليـــون برميل 
يوميا، وإن الشركة لا تزال تعمل على زيادتها 

إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2018.
وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته ”تم 
التخطيـــط للوصول بطاقة الإنتـــاج القصوى 
إلـــى 12 مليــــون برميــــل يـوميا منــــذ 2008، 
وتســـتهـدف كل ميزانية سنوية الوصول إلى 

هذا الهدف“.
وذكر أن الشـــركة تخصص نفقات تشغيل 
ســـنوية تبلـــغ نحـــو 20 مليـــار دولار وإنفاقا 
رأســـماليا بنحو 40 مليـــار دولار لتحقيق ذلك 
الهدف. وعندما ”تتحقق خطة الطاقة القصوى 
عند 12 مليون برميـــل يوميا بحلول 2018 فإن 
إجمالي الإنفاق الرأسمالي سينخفض إلى 20 
مليـــار دولار“. ولا تفصح أرامكـــو عن الأرقام 
المتعلقة بنفقات التشـــغيل السنوية أو الإنفاق 

الرأسمالي.
وقـدرت شركة بيـرا الأميـركية لاستشـارات 
الطاقة فـــي مايو الماضي، الطاقـــة الإنتـاجية 
المتاحة للســـعودية حينئذ بنحـــو 10.5 مليون 

برميـــل يوميا بعـــد تتبع خطط التوســـع منذ 
2008 وحســـاب معدل انخفاض ســـنوي عند 4 

بالمئة.
وقالـــت إن ”الســـعودية تســـتطيع إنتاج 
المزيد، لكن ذلك سيأتي على حساب الاستغلال 
الأمثل للمكامـــن. إنهم يســـتطيعون بالتأكيد 
الإنتـــاج مـــن حقـــول جديـــدة، لكنهـــا عملية 

تستغرق سنوات ومكلفة أيضا“.
وأضافت أن ”الســـعودية لـــم تضف حتى 
الآن أي طاقـــة إنتاجية جديدة كبيرة بناء على 
المشـــروعات المعلنة ونشـــاط الحفارات، لكنها 
عدلت معدل الانخفاض الســـنوي إلى 6 بالمئة 

بدلا من 4 بالمئة المذكور سلفا“.
أنهـــم  ســـعوديون  مســـؤولون  ويؤكـــد 
يســـتطيعون إنتاج مـــا يصل ربمـــا إلى 12.5 
مليـــون برميل يوميا عند الضـــرورة، وبصفة 

خاصة في حال حـــدوث انقطاع عالمي مفاجئ 
في الإمدادات. لكن محللين يقولون إن المسألة 
لا تتعلق بما يستطيع السعوديون فعله وإنما 

بالوقت الذي سيستغرقه ذلك.
وكان وزير النفط الســـعودي السابق علي 
النعيمي قد ذكر أن أرامكو تحتاج إلى 90 يوما 
لنقـــل منصاتها من أنشـــطة التنقيب إلى حفر 
آبار جديدة وزيادة الإنتاج للوصول إلى إنتاج 

12 مليون برميل يوميا.
وعملـــت الســـعودية معظـــم هـــذا العـــام 
على زيادة الأســـعار بدلا من تـــرك هذه المهمة 
لقـــوى الســـوق، وهـــو ما يشـــكل تحـــوّلا عن 

الاستراتيجية التي تبنتها منذ نوفمبر 2014.
وكانت أوجاع النفط الرخيص كافية لجلب 
منتجـــين آخرين إلى طاولـــة المفاوضات، لكن 
مصادر مطلعة أكدت أن المملكة كانت حريصة 

أيضا علـــى إبرام اتفاق في وقـــت تخطط فيه 
لبيع حصة في أرامكو بحلول 2018.

واضطـــرّت الريـــاض للبحث عـــن مصادر 
جديـــدة للدخـــل، مـــن بينهـــا فـــرض ضرائب 
ورســـوم أخـــرى وخفـــض الإنفـــاق، بعـــد أن 
واجهـــت موازنتها ضغوطا كبيرة وســـجلت 

عجزا قياسيا في العام الماضي.
وتحاول الحكومـــة زيادة الإيـــرادات غير 
النفطيـــة وتحديث الاقتصاد مـــن خلال خطة 
الإصـــلاح (رؤيـــة 2030)، التي يشـــرف عليها 
ولـــي ولـــي العهد الأميـــر محمد بن ســـلمان، 
وتلعب فيها صفقة بيع حصة في أرامكو دورا 

محوريا.
لكن مـــن قبيـــل المفارقـــة فإن الســـعودية 
تحتـــاج إلى إيرادات من مبيعات النفط لتنفيذ 
الإصلاحات قبل تقليص الاعتماد على الخام.

الثمن الباهظ لزيادة إنتاج النفط وراء تغير موقف السعودية
[ عوائد خفض الإنتاج أكبر من فاتورة زيادة الإمدادات  [ الرياض تنحاز لتحسين إدارة مواردها المالية والنفطية

خيار الاستثمار الأفضل للثروة النفطية 

قال محللون إن التحول في سياسة السعودية النفطية، جاء حين أدركت أن خفض الإنتاج 
يضمن إدارة أفضل لاحتياطاتها النفطية والمالية، بدل المغامرة باســــــتثمارات كبيرة وغير 

مضمونة العواقب في زيادة الإنتاج.

شركة بيرا الاستشارية: 

السعودية يمكنها إنتاج 

المزيد لكن ذلك على حساب 

الاستغلال الأمثل للحقول

{نتوقع أن تحقق الشـــركة مبيعات قياســـية فـــي 2017، مع تعزيز الطلب بفضل تحســـن نمو 

الاقتصاد العالمي، مما سيعوض أثر تقلبات سعر الصرف وأسواق السلع الأولية}.

كارلوس غصن
الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات

{الدولـــة تتحمل الأعبـــاء المالية للتخلص من المفاعـــلات والنفايات النوويـــة التي تثقل كاهل 

الشركات في قطاع الطاقة النووية بعد إغلاق المفاعلات النووية}.

مسودة القانون التي تم إقرارها
البرلمان الألماني (بوندستاغ)

علي النعيمي: 

أرامكو تحتاج إلى 90 يوما 

للوصول بإنتاجها إلى 12 

مليون برميل يوميا

إنعاش الاقتصاد التونسي 

لا يأتي من القروض 

والمساعدات الأجنبية، 

بل يكمن في القضاء 

على الفساد وتحسين 

مناخ الاستثمار لطمأنة 

المستثمرين

تمرد عراقي على اتفاق خفض إنتاج النفط

} ســنغافورة - كشفت مصادر مطلعة، أمس، 
أن العـــراق زاد من مبيعاته مـــن النفط الخام 
إلى الصين ودول أخرى في آســـيا، إضافة إلى 

الولايات المتحدة.
وقالـــت المصادر، التي طلبت عدم الكشـــف 
عن هويتها، لرويترز أن العراق بدأ ببيع نسبة 
من النفط الخام إلى شـــركة يونيبك الصينية، 
موســـعا بذلك موقعه في السوق العالمية قبيل 
بدء تنفيذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في 
اجتماعـــات منظمـــة الدول المصـــدّرة للبترول 

(أوبك) وباقي المنتجين.
وفـــي ضوء صفقـــات جديدة مع شـــركات 
تكرير هنديـــة وأميركية فإن زيادة حجم العقد 
المبرم مع الذراع التجارية لأكبر شـــركة تكرير 
آسيوية ســـينوبك تعني أن على بغداد خفض 
الشـــحنات لعملاء آخرين حتى تفي بالتزامها 
في خفـــض إنتاج 210 آلاف برميـــل يوميا في 

.2017
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة إنه جرى 
توقيـــع عقـــد يونيبك قبيـــل اتفـــاق أوبك مع 
المنتجين الآخرين بقيادة روسيا لخفض يصل 
إلـــى 1.8 مليون برميل يوميـــا لتقليص تخمة 

المعروض العالمي ورفع الأسعار.
وقالوا إن شـــركة تســـويق النفط العراقية 
(سومو) زادت من مبيعات خام البصرة الآجلة 
إلـــى يونيبك 3 بالمئة إلى ما بين 40 و60 مليون 
برميل في ربع الواحد من الســـنة، أي بمقدار 

يتراوح بين 435 إلى 652 ألف برميل يوميا.
وأكد متعامل متخصص في إرســـال الخام 
إلى الصـــين أنه إذا زاد العـــراق مبيعاته إلى 
الصين، في حين يضطر الآخرون إلى التقليص 
أو إبقاء أحجام إنتاجهم مســـتقرة فإن العراق 
سيكسب في نهاية المطاف حصة جديدة مهمة 

في سوق النفط.
ويتوقـــع أحد تلـــك المصادر أنـــه في إطار 
الصفقة الصينية الموســـعة، أن تحمل يونيبك 
مليونـــي برميل مـــن خام البصـــرة الثقيل في 

الربع الواحد من السنة.
وقال متعامل آخر إن نفط ”البصرة أصبح 
خاما معترفا بجودته المستقرة وإمداداته التي 

يمكـــن التعويل عليها“، فيمـــا رفضت يونيبك 
التعليق على الصفقات بعينها.

وبحســـب مصـــدر مطلـــع وجـــدول أولي 
لتحميلات نفط يناير 2017، فإن شـــركة سومو 
ســـتورد أيضا خـــام البصـــرة الثقيل بموجب 
عقود جديدة محددة المدة إلى إكســـون موبيل 
وشيفرون وإيسار أويل الهندية لتكرير النفط.
وتسهم العقود في قفزة متوقعة لصادرات 
البصرة إلى 3.53 مليون برميل يوميا في يناير 
القادم وهو ما ســـيكون أكبر حجم منذ يونيو 

الماضي، وفقا لما أظهرته جداول التحميل.
وفـــي الهنـــد، زادت واردات الخـــام مـــن 
العراق 24 بالمئة في الأشـــهر العشـــرة الأولى 
مـــن العام الحالي إلى 784 ألـــف برميل يوميا 
ليصبح العـراق ثانـــي أكبر مصدّر للخام بعد 

السعودية.
وزادت صـــادرات الخـــام العراقيـــة إلـــى 
الولايات المتحدة لأكثر من مثليها في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من 2016 مقارنة بالفترة ذاتها 
قبـــل عام لتصـــل إلى حوالـــي 350 ألف برميل 
يوميا مع تراجع الإمدادات الفنزويلية حسبما 

أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة.
وقالت وزارة النفط العراقية مطلع الشـــهر 
الجاري إن صادرات العراق النفطية ســـجلت 
مستوى قياسيا بلغ 4.051 مليون برميل يوميا 
في نوفمبر، مشـــيرة إلى أن إجمالي صادرات 
حقـــول النفط الجنوبية في البلاد بلغ أكثر من 

3.4 مليون برميل يوميا.
وبلغـــت صـــادرات حقول كركـــوك 64 ألف 
برميـــل يوميا، فيمـــا جرى تصديـــر 580 ألف 
برميل يومياً من الحقول التي تســـيطر عليها 
ســـلطات حكومة إقليم كردســـتان العراق في 

الشمال.
ويعتبر العـــراق ثاني أكبر منتج في أوبك 
بعد الســـعودية ويحتل حاليـــا المرتبة الثالثة 
بـــين أكبر مصـــدري الخـــام إلى الصـــين بعد 
روســـيا والســـعودية حيث ســـجل قفزة بـ15 
بالمئـة على أســــاس ســـنوي، إلى حوالي 723 
ألف برميل يوميا بـــين يناير وأكتوبر من هذا 

العام.

ألف برميل يوميا، صدرها 

العراق إلى الصين من يناير 

وحتى أكتوبر 2016، بزيادة 

15 بالمئة بمقارنة سنوية
723

شركة سومو ستبيع خام 

البصرة بموجب عقود جديدة 

إلى إكسون موبيل وشيفرون 

وإيسار أويل الهندية
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اقتصاد
{أطلقنـــا برنامجـــا لتطويـــر مستشـــرفي المســـتقبل العـــرب، الـــذي يضـــم نخبة من الشـــباب 

المتخصصين، ليكونوا نواة لعلم الاستشراف الاقتصادي والسياسي}.

محمد بن عبدالله القرقاوي
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات

{المغـــرب يســـعى إلـــى أن يصبـــح شـــريكا وفاعلا أساســـيا داخـــل منظمـــة التعـــاون والتنمية 

الاقتصادية، بعد أن اكتسب صفة مراقب فيها}.

إدريس مرون
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في المغرب

[ اتفاق للمشاركة بالرمز بين الاتحاد والناقلة الألمانية  [ لوفتهانزا تستأجر 38 طائرة من طيران برلين المملوكة جزئيا للاتحاد

الاتحاد للطيران تمد تحالفاتها الاستراتيجية إلى لوفتهانزا

شـــركة  كشـــفت   - (ألمانيــا)  فرانكفــورت   {
لوفتهانـــزا الألمانيـــة، أمس، إنهـــا اتفقت مع 
شـــركة الاتحاد للطيران الإماراتية على البيع 
المشـــترك للتذاكر في بعـــض خطوط الرحلات 
وذلك للاســـتفادة من الشـــبكة القويـــة للناقلة 

التي مقرها أبوظبي بين أوروبا وآسيا.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ تنفيـــذ الاتفاق في 
يناير 2017 شـــريطة الحصـــول على الموافقات 
الحكومية. وبموجب الاتفاق ســـتضع شـــركة 
الطيـــران الألمانيـــة رمزهـــا (LH) على رحلات 
الاتحـــاد بـــين أبوظبـــي وفرانكفـــورت وبين 

أبوظبي وميونخ.
وستضع الاتحاد بدورها رمزها (EY) على 
رحـــلات لوفتهانـــزا الطويلة بـــين فرانكفورت 
وريـــو دي جانيـــرو في البرازيـــل وأيضا إلى 

عاصمة كولومبيا بوغوتا.
وقال جون ســـتريكلاند استشـــاري قطاع 
الطيران المســـتقل إن ”إعلان تشـــارك الرمز… 
خطـــوة إيجابية من لوفتهانزا للعمل مع ناقلة 

خليجية“.
ويشـــكل الاتفاق نقلـــة نوعية في تحالفات 
التـــي  الاســـتراتيجية،  للطيـــران  الاتحـــاد 
أثبتـــت نجاحها، والتي دفعـــت لوفتهانزا إلى 
الانضمام إليها، بعد أن كانت تشكو من اتساع 
حصة شـــركات الطيران الخليجية في الفضاء 

الأوروبي والعالمي.
وأكد كارســـتن ســـبور الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة لوفتهانزا في بيان أن الشـــركة تدرس 
مع الاتحاد للطيران توســـيع نطـــاق التعاون 
ليشـــمل عددا مـــن المجالات الأخـــرى، لكنه لم 

يحددها.
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن شـــركة الاتحاد 
للطيـــران التي مقرها أبوظبـــي، حريصة على 

توســـيع شـــبكة رحلاتهـــا إلـــى أوروبـــا عبر 
التشـــارك في الرمز بســـبب حقـــوق الرحلات 

المحدودة والمتاحة للإمارات.
وتزامن الإعلان مع إبرام لوفتهانزا بشكل 
نهائـــي لاتفاق يقضـــي باســـتئجار 38 طائرة 
مـــع أطقمها من شـــركة طيران برلـــين، الناقلة 
الألمانيـــة الأصغر، التي تملك الاتحاد 29 بالمئة 

من أسهمها.
ووقعت شـــركة يـــورو وينغـــز والخطوط 
لطيـــران  التابعتـــين  النمســـاوية  الجويـــة 
لوفتهانـــزا اتفاقية تأجيـــر طائرات أير برلين، 
حيث ســـتقوم يورو وينغر بتشغيل 33 طائرة، 
في حين تقوم الخطوط النمســـاوية بتشـــغيل 

الطائرات الخمس المتبقية.
وتبلغ مدة الاتفاقية ست سنوات وستدخل 
حيز النفاذ والمفعول اعتبارا من شـــهر فبراير 

المقبل، وذلك بعد تلبية المتطلبات التنظيمية.
وبموجب اتفاقية الشـــراكة بالرمز ستقوم 
 “LH” شـــركة الطيران الألمانية بوضـــع رمزها
علـــى الرحلتـــين اليوميتـــين التي تشـــغلهما 
الاتحـــاد للطيـــران دون توقـــف بـــين مركـــز 
عملياتها التشغيلية في أبوظبي وفرانكفورت 
وعلـــى رحلتيهـــا اليوميتـــين دون توقف بين 
أبوظبـــي وميونـــخ التي تمثل أكبـــر المدن في 

جنوب ألمانيا.
وأكـــد جيمس هوغـــن الرئيـــس والرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة الاتحاد للطيـــران أهمية 
العلاقـــة الجديدة مـــع طيـــران لوفتهانزا بما 
يعـــود بالنفع على عملاء الشـــركتين. وأضاف 
أن الاتحـــاد تدعم أيضـــا الاتفاقيـــة المنفصلة 
لاســـتئجار لوفتهانـــزا 38 طائرة مـــن طيران 

برلين.

وتملك الاتحاد حصصا في أليطاليا طيران 
برلين وفيرجن أستراليا وخطوط سيشل وأير 
لينغوس والخطوط الصربيـــة وجيت أيرويز 
الهنديـــة وطيران دارون، التي تحول اســـمها 
داخل  لتحمـــل علامـــة ”الاتحـــاد الإقليميـــة“ 
أوروبا. وتعتمد الاتحاد للطيران استراتيجية 
جريئة للتوســـع العالمي، وقد أبرمت 47 اتفاقا 
لتقاسم الرحلات والمشاركة بالرمز مع شركات 

طيران في أنحاء العالم.
وأثـــار النمو الســـريع لشـــركات الطيران 
الخليجيـــة فـــي الأســـواق العالميـــة، وخاصة 
الاتحاد وطيران الإمـــارات والخطوط القطرية 
قلـــق الشـــركات الأميركيـــة والأوروبيـــة، وقد 

اتهمتها عدد من الشركات الأميركية بالحصول 
علـــى دعم حكومي يضـــر بالمنافســـة العادلة، 

وطالبت بوضع قيود على نشاطها.
وتؤكـــد شـــركات الطيـــران الخليجيـــة أن 
الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق 
بسبب تدني خدماتها. وسخرت من الاتهامات 
قائلة إنه من السهل دحضها، لأنها لم تتلق أي 
دعم مجاني، بل استثمارات من قبل مساهميها 

من الحكومات الخليجية.
ويؤكد مراقبون أن نمو حصص الشركات 
الخليجية في سوق الطيران العالمية ناتج عن 
جـــودة خدماتها مقارنة بتراجع خدمات كبرى 

شركات الطيران الأوروبية والأميركية.

وتعد شركات الاتحاد والإمارات والقطرية 
مـــن أكبر مشـــتري أحـــدث طائرات شـــركتي 
أيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية، في وقت 
تراجعت فيه مشـــتريات الشـــركات الأوروبية 
والأميركية من تلك الطائرات التي تقدم أفضل 

الخدمات. 
الشـــركات  خدمـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركية والأوروبية علـــى الرحلات الطويلة 
تراجعت بشكل كبير بســـبب تقادم طائراتها، 
مقارنـــة بأحـــدث الطائرات التي تســـتخدمها 
الشـــركات الخليجية. كما استفادت الشركات 
الخليجية من الموقع الجغرافي الفريد لبلدانها 

بين أكبر الكتل السكانية في العالم.

أكد محللون أن تحالف المشــــــاركة بالرمز بين لوفتهانزا والاتحاد للطيران يمثل نقلة نوعية 
في مســــــار التحالفات الاستراتيجية للاتحاد، التي أثبتت نجاحها، ما دفع الناقلة الألمانية 
العملاقة إلى الانضمام إليها بعد أن كانت تشــــــكو من اتســــــاع حصة شــــــركات الطيران 

الخليجية في الفضاء الأوروبي والعالمي.

البحث عن آفاق جديدة للنمو

} لنــدن – أكـــد فريـــق مـــن علماء الهندســـة 
الوراثيـــة في جامعة إلينـــوي الأميركية، أنهم 
توصلـــوا إلى طـــرق جديدة تجعـــل النباتات 
تنمـــو إلى أحجام تزيد بنســـبة 20 بالمئة على 
حجمها الطبيعي وفي وقـــت أقصر بكثير من 

المدة الطبيعية للنمو.
وأكدوا أنهم اســـتطاعوا تطوير تجاربهم 
علـــى نبـــات التبغ لتجـــاوز تلـــك الانتقادات، 
وتمكنـــوا من ابتكار ســـلالات معدلـــة وراثيا 
يمكنهـــا أن تنمو بأحجام أكبـــر وأوراق أكبر 
وجـــذور أكثر ســـمكا وتماســـكا، وأنهم بدأوا 

بتطبيقها على المحاصيل الغذائية.
وســـرعان مـــا تلقـــت التجربة ســـيلا من 
الانتقـــادات من أنصـــار البيئـــة والمعارضين 

لجميع تجـــارب الهندســـة الوراثية، بســـبب 
المخاوف من الآثار الجانبية مستقبلا.

وتعـــد هـــذه التجربـــة الأولى مـــن نوعها 
بقدرتها على تحقيق نجاحات عبر زيادة كفاءة 

عملية ”التمثيل الضوئي“ في النباتات.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الابتكارات في 
تحقيق طموحات الأمم المتحدة بزيادة الانتاج 
بنســـبة 50 بالمئـــة لتلبية الطلب علـــى الغذاء 
خـــلال الثلاثين ســـنة المقبلة. وتمكـــن عملية 
”التمثيل الضوئي“ النباتات من تحويل ضوء 
الشـــمس وثانـــي أكســـيد الكربون إلـــى طاقة 
وكاربوهيـــدرات. وعندما تكون النباتات تحت 
ضوء الشمس الساطع، فإنها تهمل الفوتونات 

الإضافية التي لا تحتاج إليها.

ويقول العلمـــاء إن العملية تمكن النباتات 
مـــن تكثيف الضوء المتاح عندما يكون الطقس 
غائما وتنخفض أشـــعة الشـــمس المباشـــرة، 
من  لزيادة فعالية عمليـــة ”التمثيل الضوئي“ 
خلال إضافة نســـخ إضافية مـــن الجين الذي 

ينظم هذه العملية.
وأضافـــوا أن هذه التجربة تســـعى لجعل 
الطاقـــة الشمســـية أكثر كفـــاءة، وأنها تجعل 
النباتات اكثر قدرة على الاســـتفادة من المزيد 

من ضوء الشمس.
واستطاع فريق العلماء إجراء تعديل على 
جينات الأرز والذرة، وبالتالي أصبح بالإمكان 
جعل النباتات أكثر استجابة للضوء حتى في 
الظروف المتغيـــرة والمناطق التـــي تفتقر الى 

أشعة الشمس.
الوراثـــي“  ”التعديـــل  العلمـــاء  ويُعـــرف 
التقليـــدي بأنه إدخال صفـــات وراثية جديدة 
علـــى أحـــد أصنـــاف النباتـــات باســـتخدام 

التقنيـــات البيولوجيـــة ”الحيوية“ لتحســـين 
نوعية وجودة المنتـــج الزراعي، فمثلا تضاف 
جينـــات بعض النباتـــات ســـريعة النمو إلى 
النباتـــات بطيئـــة النمـــو بهدف زيـــادة كمية 

الإنتاج.
ويقـــول الباحث في جامعـــة إلينوي الذي 
قاد فريق العلماء ســـتيفن لونغ إنه ”رغم أننا 
لا نعـــرف علـــى وجـــه اليقين ما اذا ســـتنجح 
هـــذه التجارب علـــى كل المحاصيـــل، إلا اننا 
نحـــاول التوصل الى ابتكار يمكن من الناحية 
النظرية أن يعمل على كل النباتات والمحاصيل 

الزراعية“.
وأضاف يمكنني القول إننا واثقون تماما 
من أن هذا الاكتشاف العلمي سوف يعمل على 

جميع النباتات في نهاية المطاف“.
وتشـــير نتائـــج الأبحـــاث فـــي مختبرات 
جامعـــة إلينوي إلى أن تجـــارب فريق العلماء 
مكنـــت النباتات مـــن نمو أكبر مـــن الطبيعي 
بنسبة تتراوح بين 14 إلى 20 بالمئة خلال مدة 

ثلاثة أسابيع.
ويعتبر هذا الانجاز العلمي مكســـبا كبيرا 
للإنتـــاج الزراعي، رغم انه في مراحله الاولية، 
وذلـــك عند مقارنتـــه بالتجـــارب التقليدية في 
الولايـــات المتحـــدة التـــي تمكنت مـــن زيادة 
محصول الذرة بنسب ضئيلة لا تتجاوز 2 في 

المئة خلال عام.
ويتوقـــع لونغ أن تحقق التجربة في نهاية 
المطاف نســـب نمو أســـرع وحجما أكبر بكثير 
ممـــا تم تحقيقه حتى الآن، وأن تتمكن بالتالي 
من زيادة الإنتاج بنســـب عاليـــة قد تصل إلى 
50 بالمئة أو أكثر وذلك عبر الهندســـة الوراثية 
والتكنولوجيا الضوئية او ما يســـمى ”عملية 

التمثيل الضوئي“.
وأكد لونـــغ أن ”هذه التجـــارب قد تقودنا 
الى قفزة في المحاصيل الزراعية يمكن وصفها 

بالثورة الخضراء“.
وهناك فريق آخر من العلماء، يدعى ”ســـي 
4 كونســـورتيوم“ يســـعى إلى تغيير التركيبة 

الضوئيـــة من خـــلال الهندســـة الوراثية في 
محاولة لزيادة محاصيل الأرز والقمح بنسبة 
50 بالمئة، إضافة الى استخدام كميات أقل من 

المياه والأسمدة.
ويسود قلق دولي من صعوبة توظيف هذه 
النجاحات فـــي عالم الهندســـة الوراثية على 
النباتات والأشجار بشـــكل عملي في الحقول 
والمـــزارع، بســـبب ســـوء الفهم والاشـــاعات 
الكثيرة التـــي تجعل المحاصيل المعدلة وراثيا 

غير مرغوب بها في الاسواق العالمية.
ويعتقـــد الباحثـــون أن هـــذه ”المخـــاوف 
المغلوطة“ حيال الهندســـة الوراثية قد تقوض 
التقدم في هـــذا المجال البحثـــي وتحول دون 
انتقال نتائج المختبرات الى مزارع الفلاحيين.
ويقـــود نشـــطاء البيئـــة حملات شرســـة 
مضـــادة لزراعة الأشـــجار والنباتـــات المعدلة 
وراثيـــا، بســـبب اعتقادهم بأن هـــذه التقنية 
تتضمـــن مخاطـــر، لأنه لـــم يثبت حتـــى الآن 
مدى أثرها الصحي على الانســـان على المدى 

الطويل.
وبـــدأت تجـــارب النباتات المعدلـــة وراثيا 
في ثمانينات القرن العشـــرين وسط طموحات 
بأن تتمكن تلك التقنية من معالجة المشـــكلات 
المســـتمرة الناتجـــة عـــن الإصابـــة بالآفـــات 

الزراعية.
وكان العلمـــاء يأملون في تطوير ســـلالات 
من الأشـــجار ســـريعة النمو تجذب الشركات 

التجارية إلى الاستثمار فيها.
ويخشى العلماء من أن تلك المعارضة تؤدي 
إلى تقويض تقـــدم تقنية التعديل الوراثي في 
وقت يتزايـــد الخطر على الغابـــات الطبيعية 
وتزداد الحاجة الـــى محاصيل زراعية لإطعام 

الجياع والفقراء حول العالم.
ويقـــول الباحـــث فـــي جامعـــة أوريغون 
ســـتيفن ســـتراوس إن ”هناك مخاوف من أن 
تـــؤدي البيروقراطيـــة والمعارضـــة لتجـــارب 
النباتات المعدلة وراثيا إلى توقف الأبحاث في 

هذا المجال كليا“.

رجح علماء الهندســــــة الوراثية حدوث ”ثورة خضراء“ في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا 
ذات القدرة على النمو الســــــريع والانتاج الوفير بشــــــكل يمكن أن يساعد خفض معدلات 

الفقر والجوع في أنحاء العالم.

تعديل وراثي يزيد حجم المحاصيل بسرعة فائقة لمكافحة الجوع

[ التجارب الأولية تؤدي الى زيادة المحاصيل بنسبة 20 بالمئة  [ الجدل بشأن الهندسة الوراثية يؤخر التطبيق العملي للابتكارات

نباتات سريعة الاستجابة لحاجات الجياع

جيمس هوغن:

العلاقة الجديدة بين الاتحاد 

ولوفتهانزا ستعود بالنفع 

على عملاء الشركتين

كارستن سبور:

لوفتهانزا والاتحاد تدرسان 

توسيع نطاق التعاون 

ليشمل عدة مجالات أخرى

ستيفن لونغ:

تجاربنا العلمية تسعى 

لزيادة الإنتاج الزراعي 

بنسب تتجاوز 50 بالمئة

ستيفن ستراوس:

لدينا مخاوف أن يؤدي 

رفض فكرة التعديل 

الوراثي إلى توقف الأبحاث



} إســطنبول - لـــم يكـــن عبثـــاً تســـريب  
الواشنطن بوست لمعلومات تقول إن تنظيم 
داعش قد غنم ما سمته بـ“مجموعة نفيسة“ 
من  الأســـلحة والدروع والذخائر والمعدات 
الأخرى بعد اســـتعادة السيطرة على مدينة  
تدمر الســـورية، في الوقت الذي يحتفل فيه 
الروس والإيرانيون والميليشـــيات الشيعية 
المشاركة معهم بالسيطرة على مدينة حلب.

داعش غيّر فـــي تخطيطه مع بدء معركة 
الموصل وعمليـــات درع الفرات التي تجري 
شـــمال حلـــب. وكان أول تغيير قـــام به هو 
إســـناد مهمة الناطق الإعلامي لأبي الحسن 
المهاجـــر، خليفـــة للعدناني الـــذي قتل في 

عملية لطائرة من دون طيار.
ســـنة مرت على اســـترداد جيش الأسد 
لسلطته على تدمر. لكن تلك السلطة انهارت 
فـــي يوم وليلـــة على يـــد مقاتلـــي التنظيم 
الإرهابـــي الذي كان قد اســـتولى عليها أول 
مرة في العام 2014 ودمر آثاراً فيها. كما دمر 

لاحقاً آثار مدينة الموصل.
الناطـــق الجديـــد لداعـــش، ومهنـــدس 
السياســـة الإعلامية، وجّه بنشر صور عبر  
وكالة أعماق التابعة للتنظيم لمعدات سورية 
وروســـية خلفتها وراءها القوات التي لاذت 
بالفـــرار من تدمر، من بينها قاعدة روســـية 
كاملـــة، فيهـــا قاعـــة للطعام، تـــرك الجنود 
أطباقهم على طاولاتهـــا وهربوا. بالإضافة 
إلى قطـــع مدفعية وبنادق آليـــة ومضادات 
طائرات، ومنظومة صواريخ أرض-جو من 
طراز إس125- وجهاز رادار رصد تابع لها.

مسار الخطاب

الخطـــاب الإعلامي لـــدى تنظيم داعش 
يعتبر الركيزة الأساسية التي يستند عليها 
التنظيم في تمدّده وانتشـــاره قبل عملياته 
العســـكرية، بل ويفوقها أهمية إذا ما عدنا 
إلى بدايات تأســـيس التنظيم وما تلاها من 
الظهـــور الأول والأوحد لزعيمه ”البغدادي“ 
لصـــلاة الجمعة  فـــي الخطبـــة ”اليتيمـــة“ 
بالمسجد الكبير في الموصل بتاريخ 7 ابريل 

.2014
الإعلامية مدى  أظهـــرت تلـــك ”الطلّـــة“ 
تمكّن البغدادي مـــن التأثير باللغة والمنطق 
اللتـــان  الصفتـــان  الدينـــي.  الخطابـــي 
تســـتحوذان على اهتمام ذهنية المستقطَب 

الجاهزة أصلاً لتقبّل فكرة المسيطِر.
ظهر البغدادي صوتاً وصورة بعدها في 
العديد من التســـجيلات الصوتية المنسوبة 
إليه، ولم يســـبقه في ذلك أيّ ممثّل أو ناطق 
إعلامـــي باســـم التنظيم. وربمّـــا كانت تلك 
الخطوة تمهيداً لتصدير شـــخصية الميديا 
المســـتقبلية لداعش، أو لعدم وجودها أصلاً 
فـــي تلك المرحلة وهذا ما بـــرّر عدم ظهورها 

وقتذاك.

وإذا ما اســـتعرضنا كامـــل التنظيمات 
والتشـــكيلات ”الجهاديـــة الســـلفية“، التي 
الثـــورة  انطـــلاق  بُعيـــد  مؤخـــراً  ظهـــرت 
الأيديولوجيـــة  الأصـــول  ذات  الســـورية، 
كالنصـــرة، الأخ غير الشـــقيق  ”القاعديـــة“ 
لداعش، أو التنظيمـــات الأخرى التي أُطلق 
الأقـــل تطرّفاً،  عليها ”الإســـلامية المعتدلة“ 
ســـنرى بأن داعش يكاد يكون الوحيد الذي 
اســـتطاع إنشـــاء قاعدة إعلاميـــة متكاملة 
الشـــروط والأدوات، بدءاً مـــن إدارة مواقعه 
في الشـــبكة العنكبوتية (الفرقـــان وأعماق 
الورقية  بالإصـــدارات  وانتهـــاءً  وغيرهـــا) 
من صحـــف (مثل دابـــق) وكتـــب وكتيّبات 
ومطويّات وقصاصات ملونة، ويحرص على 
أن تســـتمر مطبوعاته بالوصول إلى كل من 
تحـــت حكمه، لتكون وســـيلة قوية وناجحة 
لإقناعهـــم بفكره، خاصة في ظل اســـتحالة 

وجود قناة فضائية ناطقة باسمه.

إذن، فقـــد أدرك التنظيـــم منـــذ البدايـــة 
أهمية دور الميديا وقَرَنَها بتحرّكاته سياسياً 
وعسكرياً واجتماعياً-دينياً. حاله كحال أيّ 

”دولة“ نظامية قائمة.
في نهاية العام 2014 ظهر أول تســـجيل 
لأول ناطـــق رســـمي لداعـــش، طـــه صبحي 
معلناً  فلاحة الملقب بـ“أبو محمد العدناني“ 
مبايعته للبغدادي بعد أن كان تابعاً لجبهة 
النصـــرة وأميرها الجولانـــي المبايع لزعيم 

القاعدة أيمن الظواهري، خليفة ابن لادن.

الحرب الإعلامية

تتالـــت التســـجيلات المهـــددة لأوروبـــا 
وأميـــركا بالدرجـــة الأولـــى. والعدناني من 
مواليـــد مدينة بنّـــش التابعة لمحافظة إدلب 
السورية. في العام 2000 بايع زعيم القاعدة 
في العراق آنـــذاك  ”أبو مصعب الزرقاوي“ 
قبـــل أن يتـــم اعتقاله مـــن قبـــل المخابرات 
الســـورية لمـــدة ثلاث ســـنوات، ثـــم يطلق 
ســـراحه ليشـــارك في عمليـــات القاعدة في 
العراق ضد الغـــزو الأميركي في 2003 ليتم 
اعتقالـــه هذه المـــرة على يد الأميـــركان في 
العـــام 2005 ويودع في ســـجون العراق ثم 
يطلق ســـراحه بعد ست ســـنوات مع بداية 

قيام الثورة في سوريا.
المتتبع لخطابات وتســـجيلات العدناني 
يـــدرك مـــدى تمكّنه مـــن صلابـــة صياغتها 
وقوة مضمونها خاصة أنّها مدعّمة بالآيات 
القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة والفتاوى، 
المرجعية التي أضحـــت خصبة لأيّ خطاب 
”إرهابـــي“ بلبـــوس دينـــي ســـلفي جهادي. 
ولعـــل أكثر ما يميّز خطابـــات العدناني هو 
ذكـــره المتكـــرر لاتفاقيـــة ”ســـايكس-بيكو“ 
البريطانية الفرنسية على أنها مؤامرة كان 
إلى  القصد منها تقسيم الدولة ”الإسلامية“ 
واحدة شامية وأخرى عراقية، وكأن العراق 
والشـــام قبل تلك ”الاتفاقية-المؤامرة“ كانتا 

واحدة. دولة إسلامية ”خلافية“ 
وهنا لا بد من الإشارة إلى توافر العديد 
من الشروط في شـــخص المتحدّث الرسمي 
لذلك التنظيم المتماسك نوعاً ما مقارنة ببقية 

التنظيمـــات المســـجلة في قائمـــة الإرهاب، 
دينية كانـــت أم قومية أم طائفيـــة، الموزّعة 
على خارطـــة العالم، كأن يكـــون، بالإضافة 
إلى إحاطته بعلوم اللغة والدين والسياسة، 
ذا معرفة بعلـــوم التاريخ والجغرافيا وعلم 

النفس والاجتماع.
كل ذلـــك أهّـــل العدنانـــي لأن يرشّـــحه 
المراقبـــون لأن يكون خليفـــة للبغدادي حين 
ســـرت شـــائعة إصابـــة الأخير فـــي إحدى 
غـــارات التحالف، ومن هنـــا ازداد الاهتمام 
بذلـــك الناطق ورصـــدت تحركاته إلى أن تم 
اســـتهدافه بالقرب من مدينة الباب الحلبية 
بغارة لطائرة بدون طيـــار للتحالف انتهت 

بمقتله في نهاية شهر أغسطس 2016.

الناطق المغاربي لخلافة الشرق

تم الإعـــلان عـــن أبي الحســـن المهاجر، 
خليفـــة للعدنانـــي وناطقاً رســـمياً لتنظيم 
داعش، من خلال أوّل تسجيل صوتي له بثّه 
موقع ”الفرقان“ التابع للتنظيم في الخامس 
من ديســـمبر الحالي. وكمـــا هو معلوم فإن 
لقـــب ”المهاجر“ يُطلقه عناصر التنظيم على 
كل ”مجاهـــد“ قادم من خارج أراضِي الدولة 
الإســـلامية في العراق والشام. أما النصرة 
فتطلقه على عناصرهـــا القادمين من خارج 

سوريا.
ويلاحظ من خلال التســـجيل بأن اللكنة 
العربيـــة التي تحدّث بها أبو الحســـن هذا، 
قريبة من اللهجات المغاربية. وحتى اللحظة 
لـــم يتم الإفصاح عن دولتـــه الأمّ ولم تتمكّن 
اســـتخبارات التحالـــف من تحديـــد هويته 

بالشكل الدقيق.
من خلال خطابه الوحيد، يتبينّ 

لنـــا أن الناطـــق الجديد لا 
يختلف كثيراً عن سلفه، 
يمثـــل  وأنـــه  خاصـــة 
لإعلام  العـــام  التوجّـــه 

التنظيـــم. إلا أنـــه هـــذه 
المـــرة ركّـــز بشـــكل واضح 

واســـتهداف  معاداة  علـــى  وصريح 
الدولـــة التركيـــة أكثر من غيرهـــا واصفاً 
إياهـــا بأنهـــا دولـــة ”مرتدة“ يســـتوجب 
قتالهـــا واســـتهداف مؤسســـاتها المدنية 
والعســـكرية، وقـــال ”نســـتنفر كل موحّد 
صـــادق لاســـتهداف مفاصـــل الحكومـــة 
التركيـــة العلمانية المرتدّة فـــي كل مكان، 
والاقتصاديـــة  والعســـكرية  الأمنيـــة 
والإعلاميـــة، لا بـــل كل ســـفارة وقنصلية 

تمثلها في بلدان العالم أجمع“.
خطابـــه المباشـــر إلى الأتـــراك لم يكن 
بالمفاجـــئ، وخاصـــة بعد انطـــلاق عملية 
التـــي أطلقهـــا الجيـــش  ”درع الفـــرات“ 
الســـوري الحرّ بحماية تركية في مناطق 
ســـيطرة التنظيـــم خوفـــاً من تســـليمها 
لقوات الـ“بي يـــا دي“ الكردية على تخوم 
الحدود التركية السورية. فجاءت ردّة فعل 
التنظيـــم عنيفة هذه المـــرة ضد الحكومة 
التركية التي تعتبر التنظيم شريكاً للنظام 

السوري وإيران.
هدّد المهاجر ودعا إلى استهداف العلماء 
الذيـــن  الســـوريين  والنشـــطاء  والمشـــايخ 
لجأوا إلـــى تركيا بحجّة أنهم ”مبشـــرون“ 
أســـماءهم  أن  مبينـــاً  لهـــا.  ومســـاندون 
ومنتدياتهم وصفحاتهم ومجموعاتهم كلها 

معروفة لدى التنظيم.
وقد ســـبق وأن تم استهداف العديد من 
النشطاء والإعلاميين السوريين داخل المدن 
التركية من قبل التنظيم على ضوء نشاطهم 
فـــي نقل وفضـــح أنشـــطة التنظيـــم داخل 
سوريا، كنشطاء شبكة ”الرقة تذبح بصمت“ 
إبراهيم عبدالقادر وصديقه فارس حمادي، 
اللذيـــن لقيا حتفهمـــا ذبحاً فـــي منزلهما. 
بالإضافة إلى الإعلامي ناجي الجرف رئيس 
تحرير مجلة ”حنطة“ بواسطة مسدس كاتم 
للصوت. إضافة إلى محاولات عديدة أخرى.
أمـــا دول أوروبـــا والغـــرب عموماً فقد 
دلّ عليهـــا بأنهـــا دول ”الكفـــر“ ودعـــا إلى 
وأســـواقها  وبيوتهم،  مدنييها  اســـتهداف 

وكل مـــا يتعلّـــق بها. ولم يخـــل خطابه من 
الحديـــث عن إيـــران ”المجوســـية“ والنظام 
”النصيـــري“ كما جـــرت العادة فـــي معظم 
خطابـــات التنظيـــم والعديد مـــن خطابات 

التنظيمات ”الجهادية“ الأخرى.

أهل السنة والجماعة

 أبرز ما يشتمل عليه الخطاب الإعلامي عند 
التنظيم بشكل عام وعلى الدوام هو استنفار 
الهمم وطلب انضمام ”أهل السنة والجماعة“ 
إليه من خلال محاكاة المشاعر بوجوب فرض 
الجهـــاد، وعـــدم التفرّق، والاعتصـــام ”بحبل 
الله“ وتحريم الفرار أو اعتزال القتال. كل ذلك 
جـــاء عليه الناطق الإعلامـــي الجديد المهاجر 

في خطبته ”البتراء“.
وبالعـــودة إلـــى شـــخص أبي الحســـن 
المهاجـــر، يتبـــادر إلى أذهاننا الســـؤال؛ ما 

الغاية من اختيار الناطق الرســـمي لتنظيم 
مـــن العناصر  الدولة ”العراقية الشـــامية“ 

المهاجرة؟
هل الســـبب هو افتقار التنظيم للكوادر 
الإعلاميـــة في العراق والشـــام بعـــد مقتل 
العدناني، وهذا مستبعد؟ أم بسبب انطلاق 
معركـــة الموصل فـــي العـــراق ودرع الفرات 
في الشـــام، مـــا أدّى إلى إضعـــاف صفوف 
التنظيـــم والقضـــاء علـــى معظـــم قادتـــه؟ 
السبب الرئيســـي في ذلك يعود إلى تغيير 
في اســـتراتيجية التنظيم، وذلك بالاعتماد 
علـــى العناصر المهاجرة واســـتقطابها بدلاً 
من عناصـــره الداخلية التي بدأت بالتململ 
والانشـــقاق بعـــد كشـــف خفايـــا التنظيم 
وممارساته التعسّـــفية بحق أبناء جلدتهم 
ودينهـــم وبلدهم، وابتعادهـــم عن مواجهة 
حقيقيـــة مع النظام والميليشـــيات الإيرانية 

والقواعد الروسية.
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اختيار المهاجر يعود إلى تغيير في استراتيجية التنظيم، وذلك بالاعتماد على العناصر المهاجرة واستقطابها بدلا من عناصره الداخلية التي بدأت بالتململ والانشقاق بعد كشف وجوه

خفايا التنظيم.

ميديا داعش تمهد لسيطرته على تدمر من جديد

أبوالحسن المهاجر

انقلاب المهاجرين على الأنصار

[ الناطق الجديد باسم داعش، ومهندس السياسة الإعلامية، وجه بنشر صور عبر وكالة أعماق التابعة للتنظيم لمعدات سورية وروسية خلفتها وراءها القوات التي لاذت بالفرار من تدمر، من بينها قاعدة روسية كاملة، فيها قاعة للطعام، ترك الجنود 
أطباقهم على طاولاتها وهربوا.

أحمد طلب الناصر

ًً

ـــتعرضنا كامـــل التنظيمات
”الجهاديـــة الســـلفية“، التي
الثـــورة انطـــلاق  بُعيـــد  ـراً 
ي ي ي لجلجه

الأيديولوجيـــة الأصـــول  ت 
لنصـــرة، الأخ غير الشـــقيق
نظيمـــات الأخرى التي أُطلق
يق ير خ ر

الأقـــل تطرّفا،
ق ي قرى

لامية المعتدلة“
عش يكاد يكون الوحيد الذي
ــاء قاعدة إعلاميـــة متكاملة
وات، بدءاً مـــن إدارة مواقعه

ي إ

عنكبوتية (الفرقـــان وأعماق
الورقية بالإصـــدارات  تهـــاءً 
مثل دابـــق) وكتـــب وكتيّبات
صاصات ملونة، ويحرص على
طبوعاته بالوصول إلى كل من
تكون وســـيلة قوية وناجحة
ره، خاصة في ظل اســـتحالة

ضائية ناطقة باسمه.

درك التنظيـــم منـــذ البدايـــة
يا وقَرَنَها بتحرّكاته سياسياً
ي ب م ي ير ب م ي

تماعياً-دينياً. حاله كحال أيّ
ي ي ر ب ه ر و بي ه ر

قائمة.
لعام 2014 ظهر أول تســـجيل
ســـمي لداعـــش، طـــه صبحي
معلنا
ي يب

ـ“أبو محمد العدناني“ 
دي بعد أن كان تابعاً لجبهة

ي يبو

رها الجولانـــي المبايع لزعيم
لظواهري، خليفة ابن لادن.

ية

ســـجيلات المهـــددة لأوروبـــا
رجـــة الأولـــى. والعدناني من
 بنـــش التابعة لمحافظة إدلب
ن ي و ى و جرج

بايع زعيم القاعدة 2000 لعام
ذاك  ”أبو مصعب الزرقاوي“ 
اعتقاله مـــن قبـــل المخابرات
ة ثلاث ســـنوات، ثـــم يطلق
ارك في عمليـــات القاعدة في
غـــزو الأميركي في 2003 ليتم
لمـــرة على يد الأميـــركان في
ث اق ال ن ف دع

التنظيمـــات المســـجلة في قائمـــة الإرهاب،
دينية كانـــت أم قومية أم طائفيـــة، الموزّعة
ب لإر ي ج ي

على خارطـــة العالم، كأن يكـــون، بالإضافة
إلى إحاطته بعلوم اللغة والدين والسياسة،
ذا معرفة بعلـــوم التاريخ والجغرافيا وعلم

النفس والاجتماع.
كل ذلـــك أهّـــل العدنانـــي لأن يرشّـــحه

ع ج و س

المراقبـــون لأن يكون خليفـــة للبغدادي حين
ســـرت شـــائعة إصابـــة الأخير فـــي إحدى
غـــارات التحالف، ومن هنـــا ازداد الاهتمام
بذلـــك الناطق ورصـــدت تحركاته إلى أن تم
اســـتهدافه بالقرب من مدينة الباب الحلبية
بغارة لطائرة بدون طيـــار للتحالف انتهت

بمقتله في نهاية شهر أغسطس2016.

الناطق المغاربي لخلافة الشرق

تم الإعـــلان عـــن أبي الحســـن المهاجر،
خليفـــة للعدنانـــي وناطقاً رســـمياً لتنظيم
جر ه ن بي ن ن لإ نتم

داعش، من خلال أوّل تسجيل صوتي له بثه
يم ي ر و ي يي ي ر و ي

التابع للتنظيم في الخامس ”موقع ”الفرقان“
من ديســـمبر الحالي. وكمـــا هو معلوم فإن
يُطلقه عناصر التنظيم على
م ي

لقـــب ”المهاجر“
قادم من خارج أراضِي الدولة ”مجاهـــد“ ”كل
الإســـلامية في العراق والشام. أما النصرة
فتطلقه على عناصرهـــا القادمين من خارج

سوريا.
ويلاحظ من خلال التســـجيل بأن اللكنة
العربيـــة التي تحدّث بها أبو الحســـن هذا،
قريبة من اللهجات المغاربية. وحتى اللحظة
لـــم يتم الإفصاح عن دولتـــه الأمّ ولم تتمكّن

ى و ربي ج ريب

اســـتخبارات التحالـــف من تحديـــد هويته
بالشكل الدقيق.

من خلال خطابه الوحيد، يتبينّ 
لنـــا أن الناطـــق الجديد لا 
يختلف كثيراً عن سلفه،
ي لج ق ن

يمثـــل  وأنـــه خاصـــة
لإعلام  العـــام  التوجّـــه 
التنظيـــم. إلا أنـــه هـــذه
المـــرة ركّـــز بشـــكل واضح

إ م مي

واســـتهداف  معاداة  علـــى  وصريح 
الدولـــة التركيـــة أكثر من غيرهـــا واصفاً

ه و ى ريح و

يســـتوجب إياهـــا بأنهـــا دولـــة ”مرتدة“
قتالهـــا واســـتهداف مؤسســـاتها المدنية
”نســـتنفر كل موحّد والعســـكرية، وقـــال
صـــادق لاســـتهداف مفاصـــل الحكومـــة
التركيـــة العلمانية المرتدّة فـــي كل مكان،
والاقتصاديـــة والعســـكرية  الأمنيـــة 
والإعلاميـــة، لا بـــل كل ســـفارة وقنصلية

تمثلها في بلدان العالم أجمع“.
يكن خطابـــه المباشـــر إلى الأتـــراك لم
بالمفاجـــئ، وخاصـــة بعد انطـــلاق عملية
التـــي أطلقهـــا الجيـــش ”درع الفـــرات“
مناطق الســـوري الحرّ بحماية تركية في
ســـيطرة التنظيـــم خوفـــاً من تســـليمها
ق ي ي ر ي ب ر روري

الكردية على تخوم لقوات الـ“بي يـــا دي“
الحدود التركية السورية. فجاءت ردّة فعل

ي

التنظيـــم عنيفة هذه المـــرة ضد الحكومة
التركية التي تعتبر التنظيم شريكاً للنظام
و ر ي م ي

السوري وإيران.
ا ل ال تهداف ا إلى دعا المها هدّد

المهاجر في خطابه الوحيد يهدد 

الأطراف جميعها مبتدئا بتركيا ودول 

أوروبا والغرب عموما مدللا عليها بأنها 

دول {الكفر} وداعيا إلى استهداف 

مدنييها وبيوتهم، وأسواقها وكل 

ما يتعلق بها. ولم يخل خطابه من 

الحديث عن إيران {المجوسية} 

والنظام {النصيري} كما جرت العادة

داعش يكاد يكون الوحيد بين 

التنظيمات المتطرفة الذي 

استطاع إنشاء قاعدة إعلامية 

متكاملة الشروط والأدوات، بدءا 

من إدارة مواقعه في الشبكة 

العنكبوتية (الفرقان وأعماق 

وغيرها) وانتهاء بالإصدارات الورقية 

من صحف (مثل دابق) وكتب 

وكتيبات ومطويات وقصاصات 

ملونة



} باريــس - مات خافيير إشـــيفاريا. قضى 
بعـــدوى في الرئة، لا أكثر. غـــادر عالمنا عن 
عمـــر ناهز الــــ84 عاماً. وأعلنـــت وفاته يوم 
الاثنيـــن الـ12 مـــن ديســـمبر 2016، في أحد 
رومـــا.  الإيطاليـــة  العاصمـــة  مستشـــفيات 
حســـبما أفـــادت المتحدثة باســـم ”أوبوس 

الألمانية هارتفيج بويلون. داي“ 
إشـــيفاريا زعيـــم حركـــة دينيـــة تعتبر 
اليوم مـــن أكثر الحركات إثارة للتســـاؤلات 
داخـــل المجمع الكاثوليكـــي. ”أوبوس داي“ 
أو بحســـب الترجمة العربيـــة، ”عمل الرب“، 
إسبانية المولد كزعيمها وكمؤسسها أيضا. 
حركة دينية تلقى انتشـــاراً واسعاً في العالم 
الإسباني وأميركا اللاتينية. يراها الكثيرون 
بأنهـــا حركـــة دينيـــة ســـرية تتمتـــع بنفوذ 

سياسي واقتصادي كبير.

ألفا كاهن

تلقي نظرة على أرقام الحركة وممتلكاتها 
وأعضائهـــا فتـــزداد ريبة حولهـــا. تضم في 
عضويتها أكثر من تســـعين ألفاً، منهم أكثر 
من ألفي كاهن. البقية من العلمانيين بحسب 
وصف الحركة لهـــم عبر موقعها الإلكتروني 
الذي يصدر أيضا بنســـخة عربيـــة كغالبية 
الحـــركات الدينية المســـيحية التبشـــيرية. 
يـــوازي عـــدد النســـاء الرجال فـــي الحركة، 
رغم أن بدايتها كانـــت ذكورية صرفة منعت 

انضمام النساء إليها.
تغيـــر حـــال الحركة بعد رســـالة وصلت 
زعيمهـــا خوســـيماريا إســـكريفا مـــن الرب 
مباشـــرة يخبـــره بأنه لا ضير فـــي انضمام 
النساء لعمل الرب. اتســـع نفوذ الحركة مع 
الوقـــت وتطـــور على خطى الأب المؤســـس 

الأسقف الذي بات قديساً.
توفي المعلم المؤســـس عام 1975 وبقيت 
كلماته تتكرر فـــي كل صلاة لأعضاء الحركة 
وأشهر ما قاله ”الألم جيد“. يعيدها تلاميذه 
بمـــا يعرف عـــن الحركـــة بصـــلاة التعذيب 
الجســـدي الذاتي، والذي شـــطح فيها خيالاً 

كاتب رواية شيفرة دافنشي دان براون.
لكــــن كيف لحركــــة ”الألم جيــــد“ أن تملك 
اليــــوم العشــــرات مــــن المــــدارس الابتدائية 
العشــــرات  تديــــر  والثانويــــة.  والإعداديــــة 
مــــن البيــــوت الطلابيــــة والمراكــــز الثقافي 

والجامعات والمــــدارس العليا. أعضاؤها 
يملكــــون أو يديــــرون العشــــرات من 

والــــوكالات  الإذاعيــــة  القنــــوات 
عالم  فــــي  ومتنفذون  الإخباريــــة 

الإعلام بكل صنوفه وضروبه. 
وصــــل بعضهم إلــــى مناصب 
عليــــا كوزراء في إســــبانيا أو 
إيطاليــــا ودخلــــوا المجالات 
العلمية والبحثية في العديد 

من الدول.
كيف لمنظمة ”عمل 
الرب“ هذه التي تقول 

عن نفسها في رسالتها 
التبشيرية والروحانية 

بأنها تتبع الكنيسة 
الكاثوليكية، إيماناً 

وعقيدة، وتتبع الفهم 
الكاثوليكي للديانة 

المسيحية المرتكز على 
الطهر والعفة والإخلاص 

للرب والكنيسة، ولها كلّ هذا 
السرد الإيماني، بأن تستحيل 

تقريبا مؤسسة دنيوية واسعة 
الأملاك والنفوذ بحسب الكثير 
من الأبحاث التي أجريت حولها؟

وصفها البعض من المؤمنين 
بنظريات المؤامرة بـ“المافيا الدينية“ 
نظراً لثقل الحركة في البلدان الناطقة 
بالإسبانية. ربما يكون الوصف محقاً 

بعض الشيء، لكن لو حاولنا فهم الحركات 
التبشيرية المسيحية وكل الحركات 

المسيحية الرهبانية بالذات لوجدنا أن 
معظمها يملك العشرات من المؤسسات في 

بقاع الأرض مشارقها ومغاربها.
وبنظرة سريعة على البلاد المشرقية 
كفلسطين وسوريا ولبنان تجد العشرات 
من المدارس الرهبانية التابعة لحركات 

تبشيرية ورسولية كثيرة، منها على سبيل 
الذكر لا الحصر ”اليسوعية والفرنسيسكان 

والبندكتيون“. وفي شمال أفريقيا نجد 
حركة الرهبان البيض وغيرها من الحركات 

الرهبانية والتبشيرية في العالم.
 بعض هذه الحركات نال شهرة 

واسعة كحال اليسوعية، التي عرفت 
بميلها العقلاني ورهبانها النخبويين 

والمثقفين وبالذات في المشرق العربي 
حيث انتشرت الحركة وكان بين صفوفها 

العشرات من المستشرقين.

الطريق

إذن ربما تكون حركة ”أوبوس داي“ حركة 
رهبانية تبشـــيرية دينية فقـــط لا غير، وربما 
لا. لكـــن هذا لا يمنع وصفها بالحركة الدينية 
المحافظـــة. حركـــة تلـــزم أعضاءهـــا بطاعة 

الجماعة العمياء كأحد النذور التي 
يقدّمهـــا الرهبـــان عادة 
ولكن الطاعة الرهبانية 

المَخرج  وجاء  لله.  تكون 
سريعاً فطاعة الجماعة هي 

طاعة الله. أيـــن مر علينا هكذا كلام؟ 
أيّ التوجهـــات الدينية العالمية اليوم تحمل 
ذات الميـــل؟ هل ســـمعنا هكـــذا قناعات في 

صفوف الإسلاميين المتطرفين مثلاً؟

بكل تأكيد عليك إذا أردت إدارة جماعة 
والسيطرة عليها بأن تقنعها بإلهية كل فعل 
وعمل وقول يصدر عـــن الجماعة أو المعلّم. 

كان الأمر منذ البداية في حركة ”عمل 
علـــى هذا الحـــال. المعلّم  الرب“ 
المؤسس قال بأن الرب خاطبه 
وطلب منـــه عملاً مـــا. تبين 
بأن  لخوســـيماريا  لاحقـــا 
الطلب هو تأسيس ”عمل 
الرب“ على الأرض. هكذا 
ولدت الحركة عام 1928 

في إسبانيا.
بعد حوالي 
عشرين عاماً قرر 
أسقف مدريد 
الاعتراف بالجمعية 
على أنها مؤسسة 
مسيحية ورسّم 
قساوسة من 
أعضائها، عام 1943. 
نالت الحركة اعتراف 
الفاتيكان كليا عام 
1961. ورسّم البابا 
جون بول الثاني أسقفاً 
من أعضائها. عام 1982 
أعلنها البابا يوحنا 
بولس الثاني حبرية 
شخصية، أي أن كل أعضاء 
الحركة في العالم يتبعون 
لقيادة الحركة بشكل مباشر دون 
المرور بالأسقفيات والأبرشيات 

المحلية الجغرافية.
إذن باتـــت حركة صاحـــب مقولة 
”مقدس هو الألم، محبوب هو الألم، ومقدم 
على غيره هو الألم، ممجد هو الألم“، حركة 
دينيـــة كاثوليكية معترفا بها رســـمياً. هذه 
العبارة من كتاب المعلم والمؤســـس والذي 
يحمل عنوان ”الطريق“. ما أشبه الحركات 
الدينية في ميلها القســـري والتوجيهي، 
”معالـــم على الطريق“ للســـيد قطب، من 

باب الذكر لا أكثر.
كلهـــم يقولون بأن اللـــه اصطفاهم 
ليكونـــوا رســـله الأبـــرار علـــى أرض 
تصيـــر بعـــد حيـــن مزرعة لهـــم. هنا 
يفتتحـــون مدرســـة وهنـــاك كنيســـة 
جديدة وفي البعيد جامعة وفي أرض 
يباب بور يعلنون عن مشـــروع زراعي 
عبر شـــركة أحد الأعضـــاء. هكذا هي 
الحـــركات الضاغطة في العالم تتمركز 
وتديـــر المفاصل الرئيســـية في حياة 
النـــاس لتكون هي أول مـــا يفكّرون فيه 

ويحمونه.
الزواج مؤسســـة الله، الـــزواج قُدس 
رســـالتها  الحركـــة  تمـــرر  هكـــذا  الحيـــاة 
لأعضائهـــا العلمانييـــن، ليحافظـــوا علـــى 
حياتهم الأســـرية. بالمقابل يقدمون طاعتهم 
العمياء للجماعة الدينية التي ينتمون إليها. 
يطبقون مـــا يقوله كتابهـــم ”أطع ليس فقط 
بشفتيك ولكن بقلبك وعقلك معا، فأنت عندما 
تطيع الجماعة لا تطيع إنسانا ولكنك تطيع 
الـــرب ذاته“. كيف لا وهـــذه الحركة بطريقة 
أو بأخرى تعطيهم فرصة الحياة المشتركة 
والتعـــاون مـــع الآخرين وخلـــق المزيد من 

الفرص.
هي شـــبكة اجتماعية واســـعة تضمّ في 
عضويتها مدراء مصارف ورؤساء جامعات 
ووزراء وأعضـــاء برلمـــان وموظفين كبارا. 

كيف لك أن تجمع كل هؤلاء بين ثنايا جماعة 
تطيع بعضها بعضاً وأن تقول بأنها ليســـت 

إلا حركة دينية فقط.
تبقى بجانبهـــا الإداري رهبانية ودينية. 
يرأســـها إكليـــروس مـــن الكهنـــة يعتبرون 
دينيـــة  هـــي  للحركـــة.  متفرغيـــن  أعضـــاء 
النشـــأة والاســـتمرار وتنال قدرتها وقوتها 
مـــن اعتراف ودعم الكرســـي البابوي. توفي 
مؤســـس الحركة وخلفه ألفارو دل بورتيللو، 
فكانـــت فتـــرة اســـتمرار الحركـــة وتقدمها. 
وبعد اعتـــراف البابا بالحركة كحركة حبرية 
شـــخصية، نال بورتيللو مقـــام الحبر العام 
لحركـــة ”عمـــل الرب“. جـــاء بعـــده خافيير 
إشـــيفاريا وفي الســـادس مـــن نوفمبر عام 
2002، وبحضور حشـــود كبيرة من الحجاج 
وســـط ســـاحة القديس بطرس، رسّـــم البابا 
يوحنا الثاني مؤســـس الحركة خوسيماريا 

إسكريفا قديساً.

أين يعمل الرب

أين تقام أعمال الـــرب؟ بين عباده وعلى 
أرضه. لذا انتشرت حركة ”عمل الرب“ بشكل 
واسع في معظم الدول الأوروبية وفي أميركا 
اللاتينيـــة وأفريقيا. لا توجد بلاد مســـيحية 
تقريبـــا لا وجـــود للحركـــة فيهـــا. أكثر من 
خمســـين دولة في العالم تنتشر فيها حركة 
”عمل الـــرب“ فـــي كافـــة المجـــالات المالية 
والسياســـية والثقافية والفكرية. لكن ثقلها 
الواضح في إيطاليا وإســـبانيا بالذات ويقع 

مركزها الدولي في روما.
ترأســـها الأســـقف إشـــيفاريا، الإسباني 
المولد وتسلم زعامته عام 1994. بقي زعيمها 
حتـــى وفاتـــه كغيـــره مـــن معلّمـــي الحركة 
الســـابقين، ويتوقع اليوم استلام فيرناندو 
أوكاريزا مهام الأســـقف بشـــكل مؤقت لحين 
انتخاب المجلس الكنســـي لحبر جديد يقود 

الحركة.
عمل الـــرب في أرضه مســـتمر ســـراً أو 
علانيـــة. بنفـــوذ محمـــل الرغبـــات الدينية 
أو دونـــه. يســـتمر انتشـــار هـــذه الحركات 
المدعومة دينيا. فهل يوجـــد أكثر من الدين 
حاملاً لمثل هذه القوى في العالم. هل يوجد 
استمرار دون إيمان؟ ولكن هل هذا حقاً عمل 

الرب؟

منظمة كاثوليكية محافظة تعمل تحت شعار {مقدس هو الألم}

خافيير إشيفاريا

يرحل عن أوبوس داي التنظيم المعقد القائم على الطاعة

{أوبوس داي} أو {عمل الرب} إســـبانية المولد كزعيمها. حركة دينية تلقى انتشـــارا واســـعا في العالم الإسباني وأميركا اللاتينية. يراها الكثيرون بأنها حركة روحية سرية تتمتع وجوه

بنفوذ سياسي واقتصادي كبير.
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[ “مقدس هو الألم، محبوب هو الألم، ومقدم على غيره هو الألم، ممجد هو الألم“، هذه العبارة من كتاب المعلم والمؤســــس خوســــيماريا إســــكريفا والذي يحمل عنوان ”الطريق“. وما أشبه الحركات الدينية في ميلها القسري والتوجيهي. ”معالم على الطريق“ لسيد 
قطب، من باب الذكر لا أكثر.
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} عمان -  احتفت السجادة الحمراء لمهرجان 
دبي السينمائي قبل أيام، بالمخرج الإماراتي 
علي مصطفى وأبطال فيلمه ”المختارون“ في 
العرض الأول للفيلم بمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، بعد مشـــاركته فـــي الدورة 

الستين من مهرجان لندن السينمائي.

وكان قـــد حضـــرت عـــرض ”المختارون“ 
مجموعة من نجوم الفـــن والإعلام في العالم 
العربـــي، والفيلم يعد التجربة الســـينمائية 
العربية الأولى بمقاييس هوليودية، من حيث 
الســـيناريو الذي كتبه الأميركـــي المخضرم 
والموســـيقى التصويرية التي  فيكرام ويت، 
أعدها الموســـيقي الأميركي جوزيف بشـــارة 
الـــذي أنجـــز موســـيقى الكثير مـــن الأعمال 
السينمائية في هوليوود أشهرها فيلم الرعب 
”الشـــعوذة“، وفيلـــم ”أشـــرطة الفاتيـــكان“، 
كمـــا أن طريقة التصوير التـــي أداراها مدير 
التصوير الروماني أدريان سيلســـتيو كانت 
مشـــابهة لأفلام الأكشن العالمية، أما عمليات 
المونتـــاج فقامت بهـــا الإماراتية البريطانية 
شاهيناز الدليمي، وتم التصوير بالكامل في 
رومانيا، حيث قامت الشـــركة المنتجة للفيلم 
”إيمج نايشـــن“ في أبوظبـــي، بتوكيل المهام 
الإنتاجية التنفيذية لشركة ”أستوديو أبيس“ 
الرومانية التي وفرت كل ما يمكن من مهارات 

تقنية متطورة.

الصراع من أجل البقاء

أحـــداث الفيلم تدور في مســـتقبل بائس 
يشهد انتشـــار الصراعات والفوضى نتيجة 
لتلـــوّث مصادر الميـــاه، وتســـعى مجموعة 
صغيرة مـــن الناجين للبحث عـــن أيّ مصدر 
للمياه النظيفة المتبقّية، ومع تســـلل زائرين 
اثنيـــن إلى المنطقة الخاصـــة بهم، يتحولان 
إلـــى مجـــرد أداة للاختبار من أجـــل النجاة، 

وواحد فقط يستحق النجاة.
أزمة المياه هي الموضوع الذي يستخدمه 
صناع الفيلم لمناقشة قضية ترتبط بالإنسان 
منذ القدم، وهي الصراع من أجل البقاء، حيث 
يؤكد مخرجـــه أن عالمية القضية المطروحة 
للفيلم أسهمت في تذويب الحدود بين الجميع 
في أســـرة العمـــل، على اختلاف جنســـيات 
المشـــاركين فيه، وخصوصا الممثلين الذين 
ينتمون إلى بلدان عربيـــة مختلفة، مثل علي 

ســـليمان وســـامر المصري وسامر إسماعيل 
وركين ســـعد ومحمود الأطرش وحبيب غلوم 

وصلاح حانون.
عندما جاءت الفرصـــة لعلي مصطفى من 
شـــركة الإنتـــاج الإماراتية ”إيمج نايشـــن“، 
كان هدفـــه مـــن خلال هـــذا العمـــل أن ينتقل 
بالســـينما الإماراتية خارج نطـــاق المحلية، 
وتكون منافســـة للأعمال العالمية، فهو يرى 
من الضرورة خلق مثل هـــذه الأعمال الأقرب 
إلـــى العالميـــة، فالكثيـــر مـــن النقـــاد الذين 
شاهدوا الفيلم حتى الآن أقرّوا بأن مصطفى 
حقـــق هدفه هـــذا، لكن نحن بانتظـــار الحكم 
الجماهيري عندما يتسنّى للجميع مشاهدته 

في دُور العرض السينمائي.
يســـعى المخـــرج الإماراتي الشـــاب منذ 
دخوله عالم الفن الســـابع إلـــى إنجاز أعمال 
ســـينمائية تحمل الصبغـــة العالمية، وقادرة 
علـــى مخاطبة الآخر في مختلف المهرجانات 
الدوليـــة، لذلـــك هـــو يـــرى أن ســـيادة اللغة 
الإنكليزيـــة في تلك الأعمـــال، أو ثنائيتها مع 
العربية، يعطي مســـاحة أوسع للتواصل مع 
هذا الآخر بلغتـــه، في حين يبقى خط الثقافة 
العربيـــة حاضراً في تفاصيـــل أيّ عمل يقوم 

بإخراجه.
اتخـــذ هذا الأمـــر من أول أفلامـــه ”مدينة 
الحيـــاة“ الـــذي واجه فيـــه إشـــكالية تتعلق 
بثقافة مشـــاهدة الأفلام السينمائية خليجيا، 
وهي ثقافة موجهة بشـــكل كامـــل إلى الأفلام 
الغربيـــة. تحقيـــق أيّ واقع جديـــد لمصلحة 
الدرامـــا الإماراتية والخليجية يعدّ مكســـباً 
مهمـــاً، إذ يعتبر مصطفى أن هذا الأمر تحقق 
من خلال فيلمه الذي باع من شـــرائط الـ“دي 
في دي“ 20 ألف نسخة، وكانت صالات عرضه 
في مهرجان دبـــي الســـينمائي كاملة العدد، 
كمـــا وزّع في دور عرض دول مجلس التعاون 

الخليجي، بالإضافة إلى لبنان والأردن.

الجمهور مقابل الخسارة المادية

على  يصنّف النقاد فيلــــم ”مدينة الحياة“ 
أنــــه البدايــــة الحقيقية لإنجاز أفــــلام روائية 
قادرة على اجتذاب الجمهور في دور العرض 
الخليجيــــة، ورغــــم أن الفيلــــم لــــم يتمكّن مـن 
استعادة معظم تكلفتـه الإنتاجيـة التي بلغت 
خمســــة ملايين دولار أميركي، لكنه ربح الأهم 
وهو الجمهور حسب ما قال مصطفى، مضيفاً 
”كان بالإمــــكان فــــي حال الإلحاح علــــى الربـح 
المادي ابتكار حلول تســــعى إلى خفض كُلفة 
إنتاجــــه، لكن ما حــــدث أن الفيلم، الذي حظي 
بدعم مهمّ من مؤسســــات مختلفـة في الدولة، 
اســــتطاع بالفعــــل أن يمهّد الطريــــق ويعطي 
انطباعــــاً جيداً عن أفــــلام إماراتيــــة متعددة 
لحقتــــه، وحملــــت تجارب إخراجيــــة متميزة، 
لذلــــك أعتقد أن الفيلم كســــب جمهــــوره على 

الرغم مـن الخسارة الإنتاجية“.
وهكذا أراد مصطفى أن يجد المشــــاهدون 
فــــي فيلمه الثاني ”من ألف إلى باء“ أنفســــهم 
من خــــلال طموحات وهموم وتصرفات أبطال 
الفيلم بغض النظر عن الجنسيات والثقافات 

المختلفة.
قصــــة ثلاثة  يــــروي ”من ألــــف إلى بــــاء“ 
أصدقــــاء هم الســــعودي يوســــف والمصري 
رامي والســــوري عمــــر، الذيــــن ترعرعوا في 
الإمــــارات، ويقومــــون برحلة برية بالســــيارة 
مــــن أبوظبي إلى بيروت، مــــن أجل زيارة قبر 
صديقهم اللبناني هــــادي الذي توفي بحادث 

انفجار في لبنان قبل 5 أعوام.
كانــــت تلك الزيارة في ذكــــرى عيد ميلاده، 
ومن خــــلال الرحلة ينقل الفيلــــم الخصائص 

الخاصــــة لــــكلّ الــــدول التي يمــــر بها 
التعاون  وطريقــــة  الثلاثة،  الأبطــــال 
بين الــــدول العربية المشــــتركة في 
الحــــدود، الإمــــارات والســــعودية 
والأردن وسوريا، مع مزج مواقف 
ناجمة  وحــــوادث  تارة  مضحكة 
عن الحراك في المنطقة، كما قدم 
الفيلم للجمهور فرصة للإطلاع 
علــــى مناظر الطبيعــــة في هذه 

التطورات  أن  كمــــا  الــــدول، 
التــــي تجــــري ســــريعا مع 
الأبطال تجعل المشاهدين 
معلقين معهم حتى نهاية 
الفيلم ويجدون أنفســــهم 

يتمنــــون القيــــام بمثل 
هذه الرحلة.

إماراتي  فيلــــم  أول 
سينمائيا  مهرجانا  يفتتح 

دوليا كان فيلــــم ”من ألف إلى 
لعلي مصطفى. حيث كان  باء“ 

أبوظبي  لمهرجان  الافتتاح  فيلم 
للســــينمائي في دورته الثامنة عام 

2014، وقــــال مديــــر مهرجان أبوظبي 
الســــينمائي علــــي الجابــــري في كلمة 

الافتتــــاح حينهــــا ”يســــعدنا أن يكــــون 
عــــرض الافتتــــاح فــــي دورة هــــذا العام 

لفيلــــم تــــم إنتاجه محليــــاً، فالنجــــاح الكبير 
الــــذي يحققــــه المخرجون العــــرب، مثل علي 
مصطفى، ما هو إلا دليل على حيوية السينما 
وازدهارها في المنطقة، لذلك تسلّط دورة هذا 
العام من المهرجــــان الضوء على النموّ الذي 
تشــــهده صناعــــة الأفلام في عالمنــــا العربي، 
وتســــتعرض أفضــــل المواهــــب العربية في 
صناعــــة الأفلام جنبــــاً إلى جنــــب مع أفضل 

إنتاجات السينما العالمية“.
كان ”مــــن ألــــف إلــــى بــــاء“ أيضــــا فيلــــم 
الافتتــــاح لمهرجان الفيلــــم العربي الذي أقيم 
في العاصمة الكورية الجنوبية ســــول، حيث 
تم عرضه مصحوبا بترجمة كتابية باللغتين 
الإنكليزية والكورية، ولمس مصطفى إعجابا 
كبيرا من المشاهدين الكوريين والعرب الذين 
امتلأت بهــــم قاعة العــــرض، وتفاعلوا طوال 
فترة العــــرض مع أبطال الفيلم خلال رحلتهم 
وعبّــــروا عــــن إعجابهم فــــي ختــــام العرض 

بالتصفيق المدوّي.
وفــــي رده علــــى الرســــالة التــــي كان يود 
إيصالهــــا إلى المشــــاهدين، أجــــاب المخرج 
الشــــاب خــــلال المؤتمر الصحافــــي الخاص 
بعــــرض الفيلــــم في ســــول، إنــــه لا يفضّل أن 
يضع رســــالة في الفيلــــم، بل يفضل أن يخرج 
المشــــاهد بنفسه بشيء بعد مشاهدته الفيلم، 
وكان يهــــدف إلى أن يتحدث عن الجنســــيات 
العربية الموجودة فــــي أبوظبي، وعلى وجه 
الخصــــوص الشــــباب، بعد أن تنــــاول فيلمه 
مختلف الجنسيات في  الأول ”مدينة الحياة“ 
مدينة دبي لنقل صورة صحيحة عنها، مثلما 
يراها هو ”مدينة جميلة ولها روح إنســــانية 

وتعتبر مركزا لكل شيء“.

ورشة عمل دائمة

يـــرى مصطفى فـــي الأفلام الســـينمائية 
إلـــى  بالنســـبة  كبيـــرة  أهميـــة  القصيـــرة 
المخرجيـــن المبتدئين، لذلك قام بالإشـــراف 
على ورشـــتي عمل حول هـــذا الموضوع في 
مدينتـــي أبوظبـــي ودبي، وفّرهمـــا مهرجان 
”تروب فســـت أرابيا“، الذي يعتبر النســـخة 
العربيـــة من أضخـــم المهرجانـــات العالمية 

للأفلام القصيرة.

يقـــول مصطفـــى ”تتزايد وتيـــرة ازدهار 
صناعة الأفلام في الدولة والمنطقة في أيامنا 
هذه، وما هو مثير في مهرجان ’تروب فســـت 
هو تشجيعه شـــباب المنطقة لإظهار  أرابيا‘ 
مواهبهم. إن كل واحد منا معدّ ليكون مخرج 
أفلام، وهنا أرغب في تشجيع جميع الشباب 
العربي ومن كل دول المنطقة للاســـتفادة من 
هذه الفرصـــة وابتكار أفـــلام قصيرة ملهمة 

ومميزة“.
تناولت ورشـــتا العمل اللتـــان كانت مدة 
كل واحـــدة منهما ســـاعتين، صناعة الأفلام 
وتعريف المشاركين بمهرجان ”تروب فست“، 
الأول من نوعه في المنطقة، إضافة إلى كيفية 

إخراج فيلم قصير للمهرجان.
بداية عمل مصطفى السينمائي كانت من 
عام  خلال الفيلـــم القصير ”تحت الشـــمس“ 
2005، الحاصل على جائـــزة الإمارات الأولى 
فـــي مهرجان أبوظبي للفيلـــم الدولي، والتي 
دفعته لتقديـــم فيلمه القصير الثاني والأخير 

”لا تحكم على موضوع من خلال الصورة“.
تـــم اختيـــار مصطفـــى كأفضـــل مخرج 
ســـينمائي شـــاب من قبل مؤسسة ”ديجيتال 
ســـتوديو“، وحصل على جائزة أفضل مخرج 

إماراتي في مهرجان دبي الســـينمائي 
عام 2007.

وقد شهدت الســـنوات الأخيرة 
إماراتييـــن  مخرجيـــن  ظهـــور 
فـــي  معروفيـــن  أصبحـــوا 
مهرجانـــات محليـــة وعربيـــة 
ودولية، وأصبح من المألوف 
مخرجـــاً  نجـــد  أن  أيضـــاً 
ســـفيراً  عربيـــا،  ســـينمائياً 
لإحدى العلامـــات التجارية، 
مصطفي  فعلـــه  مـــا  وهذا 
الأول  فيلمه  إخراجه  بعد 
”مدينـــة الحيـــاة“، حيث 
وصل مرّتين إلى ســـوق 
الإعـــلان، الأولـــى حيـــن 
اختارته العلامة التجارية 
المتخصصة  البريطانيـــة 
”ألفريـــد  الملابـــس  فـــي 
ســـفيراً لهـــا في  دانهيـــل“ 
والثانية  الأوســـط،  الشرق 
للعلامـــة  ســـفيراً  اختيـــاره 
في  المتخصصـــة  التجاريـــة 

صناعة الساعات ”هبلوت“.
المخرج الشـــاب الإماراتي 
واثـــق بـــأن يتمكـــن الحـــراك 
الســـينمائي الناشئ في 
العربية  الإمـــارات  دولة 
عكـــس  مـــن  المتحـــدة 
القيـــم الحضاريـــة والثقافيـــة 
والاجتماعيـــة للدولـــة، من خلال 
المشاركة في المهرجانات الدولية المختلفة، 
وعلـــى رأســـها مهرجانـــا أبوظبـــي ودبـــي 
الدوليـــان، وعقب اختيـــاره لتمثيل العلامات 
التجارية قال ”لا يمكـــن النظر لتمثيل مخرج 
إماراتي شاب لعلامتين تجاريتين عالميتين، 
بمعـــزل عـــن فرص الانتشـــار الواســـع التي 
وفرتهـــا الدولـــة ممثلة في مؤسســـات مهمة 
أصبحت أكثر اهتماماً بالنشاط السينمائي“.
يراهـــن مصطفـــى علـــى إمكانيـــة فتـــح 
دور عرض فـــي المملكة العربية الســـعودية 
بشـــكل خاص، من أجل زيادة طلب الجمهور 
علـــى الفيلم الخليجي، لا ســـيما أنها الدولة 
الخليجيـــة الأكثـــر كثافـــة في عدد الســـكان، 
وافتتاح دور عرض ســـينمائية فيها ســـيعدّ 
نقطـــة تحـــول رئيســـة فـــي مســـار الإنتاج 
الســـينمائي فـــي المنطقـــة من وجهـــة نظر 
مصطفـــى الذي يؤمن أن الأفـــلام تلعب دورا 
في زيادة فهـــم الغربي للعالـــم العربي، فهو 
يرى أن ســـمعة العـــرب في العالـــم ضعيفة، 
وبعض النـــاس ينظرون إلى بعض الجوانب 
الســـلبية كأنها تمثل العالم العربي كله، غير 
أن المجتمع العربي فيه المساواة والاحترام 
بين الجنســـين، ومن هنا فهـــو يؤكد على أن 
دور الأفلام مهمّ لكونها يمكن أن تعرف العالم 

بأننا متنوّعون.

{المختارون} عمل سينمائي فائق يخطف الأبصار

علي مصطفى

مخرج صنع فيلما إماراتيا بمقاييس هوليوودية

أزمة المياه هي الموضوع الذي يستخدمه صناع الفيلم لمناقشة قضية ترتبط بالإنسان منذ القدم، وهي الصراع من أجل البقاء، لتساهم عالمية القضية المطروحة للفيلم في وجوه

تذويب الحدود بين الجميع في أسرة العمل، على اختلاف جنسيات المشاركين فيه.
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فادي بعاج

ا

أول أفلامه {مدينة الحياة} واجه فيه 

إشكالية تتعلق بثقافة مشاهدة 

الأفلام السينمائية خليجيا، وهي 

ثقافة موجهة بشكل كامل إلى 

الأفلام الغربية. ويعتبر مصطفى 

أن هذا الأمر تحقق من خلال فيلمه 

{دي في  الذي باع من شرائط الـ

دي} ٢٠ ألف نسخة، وكانت صالات 

عرضه في مهرجان دبي السينمائي 

كاملة العدد

المخرج الإماراتي الشاب يسعى منذ 

دخوله عالم الفن السابع إلى إنجاز 

أعمال سينمائية تحمل الصبغة 

العالمية، وتكون قادرة على مخاطبة 

الآخر في مختلف المهرجانات 

الدولية



تحسين الخطيب

} أجمــــع محرّرو صحيفــــة النيويورك تايمز 
ومجلة ”ببلشــــرز ويكلي“، ســــواء في القائمة 
التي أصدرتها الصحيفة في الأول من شــــهر 
ديســــمبر الجــــاري، أو في تلك التي نشــــرتها 
المجلة فــــي عددها المخصــــص لأفضل كتب 
هــــذه الســــنة، والذي صــــدر في نهاية شــــهر 
أكتوبر الماضي، على الاحتفاء برواية ”ســــكة 
للروائي الأميركي الأســــود  حديــــد الأنفــــاق“ 

كولسن وايتهيد.
وضعت المجلة واســــعة التأثيــــر (والتي 
مــــا زالت تقدم كل ما يتصــــل بصنعة الكتاب؛ 
أخبارًا ومراجعــــات نقديّة، منذ صدور عددها 
الأول فــــي العام 1872)  صــــورةَ وايتهيد على 
الغلاف، واصفة روايته بالمذهلة التي تصوّر 
واحدة من أشدّ اللحظات الأميركية سوداويّة 

بضوء جديد.
يستهلم وايتهيد اســــم روايته السادسة، 
هــــذه، مــــن الاســــم الــــذي كان يطلــــق علــــى 
الآمنــــة  والبيــــوت  الســــرية  الطــــرق  شــــبكة 
التي اســــتخدمها العبيد الســــود فــــي القرن 
التاسع عشــــر للهرب إلى الولايات الحرة في 
الشــــمال بمســــاعدة مــــن دعاة القضــــاء على 

العبودية.
بطلــــة الروايــــة، كــــورا، صبيّــــة تعمل في 
مزرعة للقطــــن في فرجينيــــا، وتعيش ظروفًا 
قاســــية، حتى بيــــن رفاقهــــا العبيــــد. تخلّت 
عنهــــا أمّهــــا وهــــي لا تــــزال طفلــــة صغيرة، 
ضاربًا فــــي أعماق  فظل شــــعور ”الهجــــران“ 
وجودها، إلــــى أن تُقرّر الهرب إلــــى حريّةٍ لن 
تفتح طريقهــــا إلاّ بالدم. لن تســــتطيع الهرب 
إلاّ بعــــد أن تضطر إلــــى قتل صبيّ أبيض كان 
يحاول الإمســــاك بهــــا، فيطاردهــــا، بعد هذه 
الحادثة، صائد عبيد ســــيء السمعة، يساعده 
رجل يرتــــدي حول عنقه قــــلادة مصنوعة من 

آذان بشريّة.
المطــــاردة  حكايــــة  وايتهيــــد  ينســــج 
المحمومة، هذه، في سلسلة حكايات مترابطة 
في ســــرديّة تجمع التاريخيّ بالمتخيّل. وفي 
كل محطــــة تتوقف فيها كورا، يكون ثمة فصل 
جديد من الرعب والشــــر فــــي انتظارها. إنها 
”ملحمة في الزمان والمكان“ استطاع وايتهيد 
من خلالهــــا أن ”يعيد تصويــــر الأهوال التي 
واجهها السود في الحقبة التي سبقت الحرب 
الأهلية.. في حكاية بطولية عن أميركا نفسها، 
تمتدّ من الاستجلاب الوحشي للأفارقة وحتى 

الوعود المجهضة للزمن الحاضر“.
ولا عجــــب -في ظل صعــــود صور بغيضة 
من العنصرية ضدّ الســــود فــــي أميركا القرن 

الحــــادي والعشــــرين- أن تفوز هــــذه الرواية 
بجائزة الكتاب القومي المرموقة التي أعلنت 

مؤخرًا.

تليماخوس الليبي

أمّـــا صحيفـــة الغارديـــان البريطانية فقد 
عمـــدت إلـــى اســـتمزاج آراء كتّـــاب مختلفين 
لتســـمية الكتب التـــي لفتـــت انتباههم خلال 
العـــام، وتســـتحق وفـــق ذائقتهـــم أن تكـــون 
الأفضـــل؛ فالنســـبة إلـــى الروائية الشـــهيرة 
تشـــيماماندا نغـــوزي آديشـــي، على ســـبيل 
المثال، كانت الســـيرة الشخصية التي كتبها 
الروائـــي الليبـــي هشـــام مطر، تحـــت عنوان 
”العودة: آبـــاء وأبناء والأرض التـــي بينهم”، 
واحـــدة من أفضل ثلاثة كتب قرأتها خلال هذا 
العام (إضافة إلى كتاب ”مولد حائك الأحلام“ 
للكينـــي نغوغـــي واثينغو، وكتـــاب ”الوجه“ 
للماليـــزي تـــاش آو). ولم تكن ذائقة آديشـــي، 
في اختيارها لســـيرة هشـــام مطر، بعيدةً عن 
ذائقـــة محـــرّري النيويورك تايمـــز، حيث كان 
الكتاب ضمن قائمتها الســـنوية لأفضل عشرة 
كتب صـــدرت خلال هذا العـــام، وضمن قائمة 

الواشنطن بوست أيضًا.
وعلى شـــاكلة كتابيه الســـابقين، ”في بلد 
(2006)، و“تشـــريح حالـــة اختفاء“  الرجـــال“ 
(2011)، يواصل هشـــام مطـــر، الليبي المولود 
فـــي نيويورك ســـنة 1970، في كتابـــه الجديد، 
هذا، الحديث عن ثيمـــة ”الأب المفقود“، وعن 

”أرواح ليبيا الضائعة“.
يســـرد هشـــام أحداث عودته إلى ليبيا في 
العـــام 2012، بعـــد غياب قســـريّ دام 33 عامًا، 
وبحثـــه عـــن مصير والـــده، جاب اللـــه مطر، 
المعـــارض الليبـــي البـــارز، الـــذي اختطفته 
الشـــرطة الســـرية المصريـــة مـــن شـــقته في 
القاهـــرة، في العـــام 1990، ليتم تســـليمه، في 
صفقة مـــع القذافي، إلى عملاء من المخابرات 
الليبية كانوا في انتظـــاره في مطار القاهرة، 
لتنقله بعدئـــذ طائرة نفاثة إلى طرابلس، ومن 
ثم يحبس في سجن ”أبو سليم“ سيء الصيت. 
كان هشـــام في التاســـعة عشـــرة مـــن عمره، 

يـــدرس في لندن، حين اختفى والده وانقطعت 
أخباره. ولم تعلم العائلة بأنه موجود في ليبيا 
إلاّ بعد أن نجح والده في تهريب ثلاثة رسائل 
وشريط كاســـيت خلال الســـنوات الأولى من 
اعتقاله. إلاّ أن الأخبار تنقطع تمامًا بعد العام 
1996، لينكشــــف بعد سنوات أن نظام القذافي 
كان قد ارتكب مجزرة بشــــعة، في شهر يونيو 
من ذلك العام، بحق 1270 ســــجينَ رأي، قتلهم 
رميًا بالرصاص في ســــاحة السجن. ولم تكن 
عوده هشام مطر إلى ليبيا، رفقة زوجته وأمّه، 
للبحث عن مصير والده، إلاّ بعد أن ســــمع من 
أحد الذين كانوا مســــجونين مــــع والده، بأنه 
ا في  قد شــــاهد جاب الله، في العــــام 2002، حيًّ
”فــــم جهنم“ (وهــــو الوصف الــــذي كان يطلق 
على ذلك السجن الرهيب)، بيد أن الرجل غيّر 
قصته حين أراه هشام صورة لأبية، وقال إنه 
غير متأكد. يأخذنا هشــــام، عبر ســــيرته التي 
جاءت في اثنين وعشــــرين فصــــلاً، في رحلة 
تصوّر المعاناة الرهيبة التي  ”تليماخوسيّة“ 
عاشــــتها ليبيا تحت حكم القذافي، وتلك التي 
تعيشــــها الآن بعد الربيع العربي. إنها سيرة 
عــــن المنفــــى، ومحاولة الشــــفاء مــــن ”فكرة“ 
الوطن. تجدر الإشــــارة إلــــى أن الكتاب قد فاز 
بجائزة ”ســــلايتي فوكسد“ لأفضل سيرة، كما 
ترشــــح ضمن القائمة القصيرة لجائزة ”بيلي 

وجائزة ”كوستا“ على حد سواء. غيفورد“ 

كوكتيل المشمش

لم تغفــــل كبريات الصحــــف والمراجعات 
النقديــــة عن الإشــــادة بكتــــاب ”فــــي المقهى 
الوجــــودي: الحريــــة والكينونــــة وكوكتيلات 
للبريطانية ســــارة بيكويل، والذي  المشمش“ 
اختاره الفيلســــوف ســــودير هازاري ســــنغ، 
ضمن الاســــتطلاع الذي أجراه ملحق التايمز 
الأدبــــي، واحدًا من أفضل الكتــــب التي قرأها 
خــــلال هــــذا العام. كمــــا فضّلت الكتــــاب على 
غيره، كلًّ مــــن صحيفة الغارديــــان وصحيفة 
النيويورك تايمز. وكانت سارة بيكويل، التي 
حققت شهرة واســــعة بكتابها ”كيف نعيش“ 
(2010)، قــــد ألّفت كتابها الجديد، هذا، منطلقة 

التي  من فكــــرة ”الاغتراب وســــرّ الكينونــــة“ 
صاحبتها مــــذ صرفت المال الــــذي تلقته من 
جدتها هديةً في عيد ميلادها الســــادس عشر، 
على شــــراء نســــخة مــــن ”الغثيان“ لســــارتر. 
لا يحاول الكتــــاب تقديم إجابــــة محددة على 
ماهيّــــة الوجوديــــة، كنزعة حياتيــــة، بقدر ما 
يعرض لصور معمقة مــــن حيوات كبار رموز 
هذه النزعة الفلســــفية، كسارتر وسيمون دي 
بوفوار وألبير كامو وكارل ياســــبرز وإدموند 
هوســــرل وموريــــس ميرلو بونتــــي وهيدغر 
وبعض الفلاســــفة الأوروبيين الآخرين. تمزج 
بيكويل بين الفلســــفة والســــيرة الشــــخصية 
لهــــؤلاء المفكرين الثوريين، منذ ظهور البذرة 
الأولى لهذه الحركة، في مقهى  ”بيك دو غاز“ 
بمونبارنــــاس فــــي باريــــس ثلاثينــــات القرن 
العشرين، حين ســــأل ريموند آرون صديقيه، 
جــــان بــــول ســــارتر وســــيمون دي بوفــــوار، 
في أثنــــاء نقاشــــه الحماســــيّ معهمــــا حول 
الفينومونولوجيــــا القادمــــة حديثًا من برلين 
ــــا، فإنك تســــتطيع  ”إن كنــــت فينومونولوجيًّ
الــــكلام عن هذا الكوكتيل وتســــتنبط فلســــفةً 
مــــن ذلك!“، كانت هذه العبارة البســــيطة، كما 
تقول بيكويل، هي التي ألهمت سارتر لإدماج 
الفينومونولوجيا في حساســــيته الإنسانوية 
ا جديدًا  الفرنســــية، مبتدعًا ”مفهومًا فلســــفيًّ
يســــتلهم ثيمات الحرية المتطرفة والكينونة 
يُعــــدّ  ولا  السياســــي“.  والنشــــاط  الأصليــــة 
الكتاب، بــــأيّ صورة، مجرد عــــرض تاريخي 
للرؤية الوجوديــــة المتعلقة بالصراع والحب 
والانكسار والتمرد والإنسانوية والمسؤولية 
الفردية فحســــب، وإنما اســــتقصاء عميق لما 
تســــتطيع الوجودية أن تقدمه لنا في اللحظة 
الراهنة التي يجابه فيها المرء أســــئلة ملحّة 

عن ماهية هذه الرؤية وطرائق استبطانها.

مدارات العزلة

ليس بعيــــدًا عــــن الوجوديــــة وأحوالها، 
يأتــــي كتــــاب ”المدينــــة الوحيــــدة: مغامرات 
فــــي فنّ أن تكون وحيــــدًا“ للناقدة البريطانية 
أوليفيا لاينــــغ، والذي اختارتــــه ضمن قوائم 
أفضل الكتب التي صدرت خلال هذه الســــنة، 
صحيفة ”الآيرش تايمز“ وصحيفة التليغراف 
والببلشــــرز ويكلــــي وملحق التايمــــز الأدبي، 
على حدّ ســــواء. الكتاب، كمــــا وصفته ديبوار 
ليفي، ”إشــــادة مذهلة بالكيفيّة التي تستطيع 
من خلالهــــا العزلة المفرطــــة أن تجعلنا أكثر 
انفتاحًا علــــى غرابة الآخريــــن، وعلى أخطار 
وإبداعاتهــــم“. ويأتي كتاب  الفن والفنّانيــــن 
لاينغ الثالث، هذا، اســــتقصاءً للعزلة بطرائق 
الفنّ؛ مستبصرة حيوات فنانين آثروا العزلة 
طريقًا للفن والحياة، كآندي وارهول وإدوارد 
هوبر وديفيد وجنارويكز وهنري دارغر. وقد 
سبق للاينغ أن أصدرت كتابين مهمّين آخرين؛ 

”إلــــى النهر“ (2011) والذي ســــردت فيه أطوار 
رحلة فــــي النهر الــــذي أغرقت فيــــه فرجينيا 

وهو  نفســــها،  وولــــف 
الكتــــاب الذي ترشــــح 
ضمن القائمة النهائية 
أونداتجــــي  لجائــــزة 
لأدب  دولمان  وجائزة 
الرحلــــة فــــي العــــام 

و“رحلة   ،2012
ســــبرنغ“  إيكو  إلى 

(2013) الــــذي 
العلاقــــة  يتنــــاول 
بين شــــرب الخمر 
وكيف  والإبــــداع، 
أنّ بعض الأعمال 
العظيمة  الأدبية 

كتّــــاب  ألّفهــــا 
كحوليّون.

من أفضل الكتب 
التي اختارتها مجلة 

الإيكونومست 
البريطانية في 

عددها الصادر في 
العاشر من ديسمبر، 

يأتي كتاب 
”الجِين: تاريخ 
مفصّل”، للعالم 
الأميركي (ذي 

الأصول الهنديّة) 
سيدهارتا 

موخيرجي 
الذي سبق له 

أن فاز بجائزة 
البوليتزر للعام 2011، 

عن كتابه المذهل 
”إمبراطور الأوجاع: 

سيرة السرطان“. 
يقدم موخيرجي 
في هذا الكتاب 
عرضًا مفصّلاً 

لتاريخ الجين في 
محاولة للإجابة 

عن سؤال ”ما 
الذي سيكون 
عليه الكائن 

البشريّ حين 
نتعلّم قراءة 
معلوماتنا 

الجينيّة وكتابتها؟“. 
لقد كتب موخيرجي 

”سيرة الجين بطريقة 
بارعة ونيّرة.. ناسجًا 

العلم بالتاريخ 
الاجتماعي بالحكاية 

الشخصية، 
ليقص علينا 

حكاية واحدة 
من الفتوحات 

المفاهيميّة 
الأكثر أهمية 

في الأزمنة 
المعاصرة“.
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[ أفضل الكتب الإنكليزية هذا العام في أميركا وبريطانيا  [ روايات ودراسات عن الوجودية وأحوالها
{سكة حديد الأنفاق».. بحث عن الحرية وسيرة تيلماخوس الليبي

شهد العام 2016 بروز العديد من الأعمال 
الأدبية، التي شــــــكلت نقلة نوعية سواء من 
ناحية الأســــــلوب أو المضمون، وقد لاحظ 
ــــــة الرواية، هذا  المتابعون طفــــــرة في كتاب
الجنس الذي سيطر على المشهد الثقافي 
العالمي، بعد انحســــــار نوعيّ للشعر رغم 
اســــــتمرار صــــــدور المجموعــــــات بصفــــــة 
ملحوظــــــة. وككل نهاية عــــــام تقوم كبريات 
ــــــة والمواقــــــع الإلكترونية  الصحــــــف العالمي
ــــــب التي  ــــــار أفضل الكت المختصــــــة باختي
ــــــد بقوانين أو ضوابط،  صدرت دون التقي
ودون النظــــــر إلى جنســــــية الكاتب إيمانا 
بمقولة الأدب ليست له حدود فهو إنساني 

وكوني.

كـــبـــريـــات الـــصـــحـــف أشـــــادت 

الــوجــودي:  المقهى  {فــي  بكتاب 

وكوكتيلات  والكينونة  الحرية 

المشمش» لسارة بيكويل

 ◄

هـــذا الــعــام هــنــاك إجــمــاع على 

ــة {ســكــة حديد  ــرواي الاحــتــفــاء ب

الأنــــفــــاق» لـــلـــروائـــي الأمــيــركــي 

الأسود كولسن وايتهيد

 ◄

تحصـــل المغنـــي والكاتب والشـــاعر الأميركي بوب ديـــلان (75 عاما) على جائـــزة نوبل للأداب 

2016، لإسهاماته الشعرية وأثرها الكبير في الأغنية الأميركية. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

الناقدة أوليفيا لاينغ والروائي هشام مطر يفتحان باب الأسئلة الوجودية

الروائيان كولسن وايتهيد وسيدهارتا موخيرجي يقدمان الأرواح المهمشة والضائعة
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هيثم حسين

} حفـــل الحقـــل الروائيّ ســـنة 2016 بعدد من 
الأحـــداث والمفارقـــات والظواهـــر التي باتت 
تحتـــلّ حيّزاً مـــن الاهتمام والمتابعة، وترســـم 
خيوط خريطة روائية للســـنوات القادمة، ذلك 
أنّ أيّ حـــدث متعلّق بهذا الفنّ لا يجري بمعزل 
عـــن امتداداتـــه الزمنيـــة الســـابقة واللاحقة، 
ويســـاهم في توســـيع رقعة انتشـــار هذا الفنّ 
الـــذي يتبدّى في مرحلة مميّـــزة من الانتعاش 

والانتشار والجماهيريّة.

جوائز روائية

و“كتارا“  تظلّ جائزتـــا ”البوكر العربيـــة“ 
حاضرتين في رسم المشهد الروائيّ العربيّ طيلة 
العـــام، ولا تقف الأصداء عند نقطة بعينها، بل 
تظـــلّ تتردّد من دورة إلى أخرى، وككلّ دورة لم 
تخل دورات هذه السنة من سجالات وتجاذبات 
وأخذ وردّ. وقد توّج بالبوكر العربية ”مصائر.. 
للفلسطيني  والنكبة“  الهولوكوست  كونشرتو 
ربعي المدهـــون، كما اختيرت خمـــس روايات 
للتتويج بـ“كتارا“ عن فئة الروايات المنشـــورة 
وهـــي: ”أولاد الغيتـــو.. اســـمي آدم“ لإليـــاس 
لإبراهيـــم  كليمنجـــارو“  و“أرواح  خـــوري، 
نصرالله، و“خمســـون غرامـــاً من الجنّة“ 
حميـــدان،  لإيمـــان 
ليحيى  و“راكب الريح“ 
”والأزبكيـــة“  يخلـــف، 
التـــي  عـــراق  لناصـــر 
اختيرت أيضـــاً كأفضل 
روايـــة منشـــورة يجري 
تحويلها إلى عمل درامي.
التي  الروايـــات  أمـــا 
اختيـــرت للفـــوز فـــي فئة 
الروايـــات غير المنشـــورة، 
فهـــي: ”الألســـنة الزرقـــاء“ 
لســـالمي الناصـــر، 
و“ظلال جســـد“ لسعد 
و“ظلّ  رحيـــل،  محمـــد 
لمصطفـــى  الأميـــرة“ 
و“جينات  الحمداوي، 
لعلي أحمد  عائلة ميرو“ 
الرفاعـــي التـــي اختيرت 
غيـــر  روايـــة  كأفضـــل 
تحويلها  ليجري  منشورة 
إلى عمل درامـــي. وذهبت 
الدراسات  فئة  عن  الجائزة 
”البحـــث والتقييـــم والنقد 

الروائـــي“، إلـــى كلّ مـــن إبراهيـــم الحجري، 
وحسن المودن، وحسام سفان، وزهور ضرغام، 

ومحمد بوعزة.
شـــهدت القائمة الطويلة للبوكـــر العربية 
للكويتـــي طالب  إبعـــاداً لروايـــة ”في الهنـــا“ 
الرفاعي مـــن القائمة الطويلة نظراً لأنها كانت 
منشـــورة في العام السابق، ولم يكن يحق لها 
الترشـــح للدورة الحالية، برغم الإشارة إلى أن 
الطبعة المقدمة كانت مناســـبة من حيث تاريخ 
النشر، لكن الأمر لم يقف عند تاريخ النشر، بل 
كان في غفلة المحكّمين أو تغافلهم وتناســـيهم 
أمر النشـــر، برغم أنّه يفتـــرض بهم كمتابعين 
للمشـــهد الروائـــيّ ومنغمســـين فيـــه التحقّق 
منـــه، والتركيز عليه، وعـــدم انتظار تمريره أو 
الســـهو عنه. وبعد البيان الذي صدر عن إدارة 
الجائـــزة وقرار اســـتبعاد روايـــة الرفاعي لم 
يتمّ إكمال القائمة الطويلـــة برواية أخرى، بل 
ظلّت مقتصرة على خمس عشرة رواية، لا ست 
عشـــرة بحســـب ما ينص عليه قانون الجائزة 
للائحة الطويلة، وربما لـــم يكن هناك أي قرار 
مسنون بهذا الخصوص، أو ربمّا يتمّ سنّ قرار 

لحالات مثل هذه مستقبلاً.
وقـــد تكـــرّر أمـــر الإبعـــاد بصيغـــة أخرى 
فـــي جائزة ”كتارا“ وذلك حين اكتشـــاف نشـــر 
اليمنـــي محمـــد الغربي عمـــران روايته ”ملكة 
الجبـــال العاليـــة“ التي اختيـــرت لتفوز ضمن 
فئة الروايات غير المنشورة بعنوان مختلف في 
القاهـــرة، وعدم تصريحـــه بالأمر الذي يخالف 
قوانين الجائـــزة، وانطلاء مـــا يمكن توصيفه 
بالتضليل على اللجان التي يفترض بها أيضاً 
أن تكون متابعة للمشـــهد الروائيّ ومنغمســـة 
فيـــه لا مكتفية بقراءة أو تصديـــر أو تزكية ما 
يعرض عليها. وقد حجبت لجنة ”جائزة كتارا“ 
الجائـــزة عن عمران بعـــد أن اتضح لها أنه قد 
نشـــر محتوى روايتـــه تحت عنـــوان مختلف 
”مســـامرة الموتى“ عن دار الهـــلال في القاهرة. 
بالنســـبة إلى جائـــزة الطيب صالـــح العالمية 

فاز في مجال الرواية كل من الســـوري ســـومر 
والمصري  شـــحادة عن روايته ”حقول الـــذرة“ 
عمار علي حســـن عن روايته ”بيت السناري“، 
والســـوداني محمـــد المصطفي الطيب بشـــار 
عـــن روايته ”تجليـــات يعقـــوب الفينيق“. أما 
بخصوص جائزة نجيب محفـــوظ في الرواية 
فقـــد فـــاز المصري عـــادل عصمت عـــن روايته 

”حكايات يوسف تادرس“.

تضييق وخسائر

هناك استمرار وتصعيد في التضييق على 
الروائيّين في أكثر من بلد عربيّ، وبغضّ النظر 
عـــن الاتّفاق أو الاختلاف مع مواقف الروائيّين 
أو القيمة الفنّيّـــة لأعمالهم، فإنّ محاولات كبح 
الحرّيّـــة والكتابـــة والتعبير تســـعى لســـحق 
روح الإبداع لدى الإنســـان، مـــن بعض مظاهر 
التضييق اســـتمرار اعتقـــال الروائيّ المصريّ 
الشابّ أحمد ناجي على خلفية اتّهامه بخدش 
الحيـــاء العـــام إثر نشـــره روايته ”اســـتخدام 
الحيـــاة“، والتضييـــق على الروائـــي الأردني 
أيمـــن العتـــوم بعد كســـب دائـــرة المطبوعات 
والنشر قضيةً رفعتها عليه بصفته كاتب رواية 
”حديث الجنود“، والتضييق على الناشر ماهر 
الكيالي (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)، 
بعد قرابة عامين على نشـــر الرواية، وتخييره 

بين دفع غرامة مالية أو الحبس.
نكبت الســـاحة الروائيّة العالمية بخسارات 
كبرى برحيل عدد من أبرز الروائيّين العالميّين، 

منهـــم: الروائـــي الإيطالي  داريو فـــو (1926 – 
2016) الحائـــز علـــى جائزة نوبل لـــلآداب عام 
 ،(2016 1997، والإيطالي أمبرتـــو إيكو (1932 – 
 ،(2016  –  1926) بوتـــور  ميشـــال  والفرنســـي 
والفرنســـية فرانســـواز ماليه جوريس (1930 
– 2016)، والبيروفـــي ميـــكل كوتييريـــث (1940 
– 2016)، والنيجيـــري إيلشـــي أمـــادي (1934 – 
2016)، والسوري ياسين رفاعية (1934 – 2016)، 
والروائـــيّ والمترجم العراقيّ حســـين الموزاني 

.(2016 – 1954)

انتعاش أدبي

وقد لوحظ انتعاش ترجمة روايات من آداب 
عالميـــة، والانكباب على نشـــر روايات مختارة، 
وحرص العديـــد من دور النشـــر العربية على 
متابعة الجديد في الأدب العالمي ونقله للقارئ 
العربي، من ذلك مثلاً منشورات كلمة، التنوير، 
مســـكيلياني، الربيع العربي، العربي، الجمل، 
الساقي، الآداب، الشـــروق، ضفاف والاختلاف 

وغيرها.
كما لوحظ انتشـــار أكثر لظاهرة الورشات 
الروائيـــة فـــي أكثر من بلـــد عربـــي، منها ما 
يقتصر على أبناء البلد نفســـه، ومنها ما يفتح 
المجـــال أمام مشـــاركات عربيـــة، ولا يخفى أنّ 
لهـــذه الورشـــات تأثيرات معينـــة، منها ما قد 
يصنّف في خانـــة الإيجابيّ الذي يؤمل منه أن 
يكـــون مثمراً ومزهراً خلال ســـنوات قادمة من 
خـــلال الأخذ بيـــد تجارب معيّنـــة وتصديرها، 
كما قد يكون له تأثير معاكس ســـلبيّ من حيث 
مضاعفـــة الشـــلليّة والتكتّـــلات الثقافيّة التي 
تروّج لبعضها البعـــض، والتي قد توحي بأنّ 
المشـــرف على الورشـــة يمتلك مفاتيح الإبداع 
الروائيّ، مع العلم أنّ أعماله الروائيّة قد تكون 

خالية من أيّ لمسة إبداعيّة أو بصمة مميّزة.
اســـتمرّت كذلك حركة النشـــر الروائيّة في 
تصاعـــد وانتعاش، وقد ظهرت أعمال هامّة في 

الرواية العربية في مختلف الدول، منها: رواية 
”ابنة بونابرت المصرية“ للبناني شـــربل داغر، 
”جيش الماء“ للتونسي جمال العريضي، ”عربة 
الأموات“ للســـوداني منصور الصويم، ”مولى 
الحيرة“ للجزائري إســـماعيل يبرير، ”عشـــاق 
للعراقية لطفية الدليمي،  وفونوغراف وأزمنة“ 
”دحـــان“ للموريتاني محمد ولد محمد ســـالم، 
”أربعون عاماً في انتظـــار إيزابيل“ للجزائري 
للمصري  ســـعيد خطيبي، و“حذاء فيللينـــي“ 

وحيد الطويلة.
وكانـــت الرواية الســـوريّة، التي لا نصيب 
لهـــا حتّـــى الآن في حصـــد الجوائـــز الكبرى 
ســـوى حضور لبعـــض الأســـماء فـــي قوائم 

بقوّة  حاضـــرة  طويلـــة، 
فـــي عالـــم النشـــر، وقد 
صـــدرت روايـــات هامة 
منها: ”رقصـــة القبور“ 
”عين  خليفة،  لمصطفى 

الشـــرق“ لإبراهيم 
الجبين، ”الشـــاعر 

وجامـــع الهوامـــش“ 
”سبايا  حداد،  لفواز 

لسليم  ســـنجار“ 
بـــركات، ”الذيـــن 

الســـحر“  مسّـــهم 
ياســـين  لـــروزا 

حلب“  ”متـــرو  حســـن، 
الملف  وكان  حسن..  لمها 
مجلـــة  نشـــرته  الـــذي 
عن  اللندنيّة  ”بانيبال“ 
لافتاً  الســـوري  الأدب 
لعدد  ومقدّمـــاً  للنظر 
عبر  الروائيّـــين  مـــن 
فصـــول مترجمة من 
وتعريف  رواياتهـــم 

بهـــم  مختصـــر 
وببعض أعمالهم.

خلود الفلاح

} تظـــل الذائقـــة الأدبية للقـــارئ الفاصل بين 
الأعمـــال الســـردية، ولهـــذا لا يمكـــن الاتفاق 
النهائي حول جـــودة العمل من عدمها، خاصة 
وأن الكثير من الكُتاب تنتهي علاقتهم بأعمالهم 
بمجرد خروجها للقـــارئ، رغم كل ما يقال بأن 

الكاتب يكتب والقارئ حاضر أثناء الكتابة.
هنا لسنا في مجال تقييم للأعمال الروائية 
التـــي تمت قراءتها عام 2016، من قبل شـــعراء 
وروائيـــين ونقاد وإنمـــا وجهنا لهم ســـؤالنا 
باعتبارهم قـــراء، عن أهم قراءاتهـــم الروائية 
لهذا العام وأين تكمن أهميتها بالنسبة إليهم.

الغربيون والصحراء

يقول الشـــاعر محمـــد المطـــرود ”أميلُ في 
الكتابة إلى السرد، تحديداً الرواية، لديَّ قناعة 
رغـــم علاقتي مـــع القصيدة بـــأنَّ الرواية أكثر 
انفتاحاً وأوســـع قدرة على اســـتيعاب عوالم 
وحيـــوات الإنســـانِ المهجوس بتشـــييد علاقة 
طيبة مع الكون، هذه الكونية قد تبتلع مســـألة 
التجنيس، فأرى في الروي كلَّ ما أطمح إلى أن 
أراه، ثـــمَّ إن أحداثاً مهمة وتفاصيل أقل أهمية 
وأشـــخاصاً يتعايشون ويتصارعون ولهم بدء 
تاريـــخ ونهايـــة، لا يمكن تلمـــس حركتهم في 
أي جنـــس أدبي آخـــر، وبهذا أكـــون أصبحت 
على مشارف أرض منبســـطة في مكان ووعرة 
فـــي مكان آخـــر، غير أنها مكشـــوفةٌ لي كقارئ 
يـــروم الوصول إلى فهم دقيـــق لجزء من حياة 
أناس ربما هم غرباء عني، وربمّا لم أجدهم في 
متناول حياتي لأكونَ صورة ولو تقريبية عنهم، 
وهو ما تحققه لي الحياة الممكنة التي يوفرها 
الروي باستطرادهِ وتشعباته، ووفق هذا الكلام 
قد لا أبحثُ عن قضيةٍ بقدر ما أبحث عن معرفة 
بالشـــيء وعن تفاصيل هامشـــية ترسم لي في 

المحصلة صورة أقرب إلى التكامل“.
 يشـــير المطرود إلى أنه في قراءته للرواية 
لا يغيّـــبُ القـــارئ ولا الناقـــد، بمعنى أنه ممن 
يبحثـــون عن الفنيـــة وعن الغايـــة وكذلك عن 
الجانـــب المتعـــوي، عـــلاوة علـــى بحثـــه عن 
الاختلافـــات في الأمكنة والبيئـــات، وحتى إن 
كان لا يبحث عن صورة إثنوغرافية، مشهدية، 
فإنه يؤكد أنه يهمه النظر في ثقافات مختلفة.

روايـــة  ”قـــرأتُ  قائـــلا  الشـــاعر  يتابـــع 
’انقطاعات الموت’، لجوزيه ساراماغو، ووجدت 
تلك الحديةِ التصويرية لعالم محايث، يمكن أن 
تخلقه الرواية كاملاً، شيء أشبه بخيال علمي، 
لكنـــه خيال يقربك مـــن الواقعـــي والوقائعي، 
وســـترى فيه ما هـــو محلق وتهويمـــي أقرب 
إلى نفســـك من حياة معيشة بلا رتوش. قرأت 

لآري دي لـــوكا، وتعرفت  كذلـــك ’ثلاثة جيـــاد’ 
علـــى حقبة مفصليـــة في حياة شـــعب وحياة 
مفصلية في حياة عاشـــقين أو شـــبه عاشقين، 
ولـــم تـــأت الرواية هنـــا بأحـــداث فاقعة، إنما 
بإشارات وشاعرية، غيّبت الأشخاص والحدث 
لصالحهـــا، ليخـــرج القـــارئ منها بمـــا عبأته 
فيها من فضاءات خالصـــة، تجعله على علاقة 
بالسماء أكثر من علاقته بالأرض موطن الروي. 
قرأتُ أيضا ’منينة بلانشـــية’، لمحمد ولد آمين، 
فتعرفت على الصحراء الموريتانية وما تبسطه 
القبائل من نفوذ، ورأيت المثاقفة الشـــفيفة بين 
الصحراء تلك وأواسط أوروبا، ووجدتُ اللعبة 
الروائية والخيط المتعوي الذي لا يأسر المتلقي 
بفكِّ العقد، بقدر ما يترك له الروَحان إلى المدى 

الأقصى في التلقي“.

نافذة مفتوحة

يواصل الشاعر حديثه عن سلسلة قراءاته 
حيث قرأ ”أولاد الغيتو/ اســـمي آدم“، لإلياس 
خـــوري، والتـــي يقرأ فيهـــا خوري التشـــظي 
ويستعيد  الفلســـطينية،  للشخصية  الهوياتي 
مـــن جديـــد المجـــازر وتبعاتهـــا برضوضهـــا 
النفســـية والخلقية على إنســـانِ اليوم. تأخذ 
هـــذه الروايـــة، كما يقـــول المطـــرود، أكثر من 
شـــكل وأكثر من مســـار، فالبطل هنا باســـمهِ 
الإحالي إلى بدءِ الخليقة المأهولة بأب البشـــر 
له دلالة علـــى خلق جديد، وما البطل آدم دنون 
بتحولاتِ اســـمه إلى دوال متعددة إلا إشارات 
إلى التشعب والتشـــظي والضياع الذي أفرزه 
الشـــتات. فحكاية آدم هي حكاية أمةٍ تتعرض 
للإبـــادة بالمجـــازر أو التهميـــش، وتأتي هذه 
الحكاية على لســـان يقدمهـــا بوصفها حقائق 
أقـــرب إلـــى التوثيـــق، والســـارد الرئيس هنا 
مثقف، مقولته مفخخة رغم محاولة تبسيطها.

من جانبه يوضح المترجم راضي النماصي 
أن أجمل مـــا قرأ من الروايات لهـــذا العام بلا 
منـــازع رواية ”طعم الذئـــب“ للكويتي عبدالله 
البصيـــص، التـــي يقـــول عنها ”روايـــة رائعة 
خلط فيها بـــين الموروث الشـــعبي والصحراء 

والفانتازيا عبر توليفة ســـردية بديعة للغاية، 
تستثمر اللغة وتمسك بيد الحكاية بينما تسير 
علـــى الخيط الرفيع بين الإثـــارة والتأمل حول 

المصير واختيارات الإنسان له“.
بدوره يطرح شـــاعر المحكية ســـالم العالم 
أســـماء عدة روايـــات قرأهـــا مؤخـــرا ونالت 
إعجابه مثل ”الفـــردوس على الضفة الأخرى“، 
لفارغـــاس يوســـا، و“كافـــكا على الشـــاطئ“، 
لهاروكـــي ماروكـــي، و“ظل الريـــح“، لكارلوس 
لميلان كونديـــرا، و“اللوح  زافـــون، و“الخلود“ 
مـــن  وغيرهـــا  ســـينويه،  لجيلبـــرت  الأزرق“ 

الروايات العالمية المترجمة إلى العربية.
 يقول العالم ”لا يمكـــن التحدث عن أهمية 
روايـــة بعينها دونـــاً عن باقـــي الروايات، فلا 
أعتقـــد أنه يمكـــن لروايـــة واحـــدة أن تغنيك 
عـــن قراءة باقـــي الروايات. فـــي المجمل اعتبر 
الرواية نافـــذة مفتوحة علـــى عوالم جديدة لا 
تتاح لنا أحيانا معرفتها من خلال ممارســـات 
حياتنا اليومية، خاصة وأن الروايات الحديثة 
أصبحـــت روايات معرفيـــة ومليئة بمعلومات 
عن أماكن وأشـــخاص وأحـــداث كثيرة يهمني 
أحيانا الاطلاع عليها، كما أنها تســـاعد كثيرا 
علـــى فهم النفـــس البشـــرية وتحليلها إضافة 
إلى مـــا تقدمه من متعة وترفيه، وتفتح المدارك 
اللغوية، وبالنسبة إلي كشاعر فإنها تساعدني 
في إثارة المخيلة الشـــعرية وتزيد من رصيدي 
اللغـــوي. لذلك أعتبرها شـــخصيا منهلا مهما 

ومفيدا“.

بعيدا عن الكلاسيكية 

يحدثنـــا الناقـــد إبراهيـــم الحجـــري عـــن 
الرواية التي شـــدت انتباهه هـــذا العام، يقول 
”الروايـــة التي أثارتني هذه الســـنة وأثرت في 
نفســـي بشـــكل كبير، رواية خولـــة حمدي ’في 
قلبي أنثى عبرية’، بأســـلوبها الشيق، وكيفية 
تدشـــين ســـحرها على المتلقي بأسلوب سلس 
ولغة رقراقة ميســـرة يســـتطيع القـــراء من كل 
المســـتويات التفاعـــل معهـــا دون أدنى جهد، 
واضعة إياه فـــي قلب تفاصيل مثيرة ومؤثرة، 

إذ اتخـــذت مـــن موضـــوع تأثيـــر المعتقد على 
التفاعل الإنساني، وانســـجام النسق الثقافي 
بين الأفـــراد، مـــادة لروايتها، وقادتنـــا بدربة 
ســـردية إلى قلب المتاهة الإنسانية التي يجعل 
البشر أنفسهم وســـطها ومعهم أناس آخرون 
باختلاقهم أفهامـــا معينة للدين، وجعله عائقا 

أمام التعايش، حتى في الأسرة الواحدة“.
ويتابع ضيفنا قائلا ”تتبعت الرواية مأزق 
الشـــخصيات نفســـيا، وهـــي تواجـــه مصائر 
مأزومة بفعل اعتناقها ديانة مختلفة، وتصور 
الجحيـــم الـــذي يتقاذفهـــا بفعل ذلـــك… رواية 
حقـــا تدمي القلب بتفاصيلهـــا المذيبة للحديد. 
وقـــد نجحت في رســـم صـــورة مأســـاة غياب 
التســـامح بين الناس ومحاربة بعضهم بعضا 
بســـبب مواقفهم ومبادئهم الشخصية التي لا 
تمس الآخرين أبـــدا وتعتبر في عداد الحريات 
الفردية التي لا دخل فيها للآخرين، هنا تتضح 
أكثر دراميـــة كون الآخرين هم الجحيم بتعبير 

سارتر“.
الشـــاعر ســـامي ســـعد قرأ روايات كثيرة 
متنوعـــة، منها رواية ”أفـــواه الزمن“، لإدوارد 
جاليانـــو، وتكمـــن أهميتها مـــن وجهة نظره 
فـــي أنها لا تتبـــع النمط الكلاســـيكي للرواية، 
ويضيـــف ”الرواية مرتبطـــة كجديلة بضفيرة 
واحدة، وهي الـــروح الإنســـانية، في مختلف 
تجلياتهـــا وأحوالهـــا، تركـــز على إعـــلاء قيم 
البساطة والبســـطاء في شتى أصقاع الأرض، 
وعلى دعم الفئات المنســـية التـــي على هامش 

الأحداث والمجتمعات“.

استعادة المكان

ترى الناقدة فاطمـــة الحاجي أن من أجمل 
الروايـــات الليبيـــة التي قرأتها رغـــم تعددها، 
للروائيـــة نجوى بن  روايـــة ”زرايب العبيـــد“ 
شـــتوان، وأضافت ”تتميز الرواية بموضوعها 
الجديـــد، وهي تزيل الســـتار عن حيـــاة طبقة 
تســـميها ’العبيد’ تعيش في مدينة بنغازي في 
فترة زمنية بعيدة. رغم أن الموضوع ليس مهما 
في الوقت الحالي لأن الزمن غير مفاهيمنا كليا 
حول موضوع الرقيق والعبيد وارتقى الإنسان 
في ســـلم إنســـانيته من هذه الناحية فإن قدرة 
الكاتبـــة على تقديم آلام هـــذه الفئة ومعاناتها 
فـــي قالـــب درامـــي مؤثر جعـــل منهـــا رواية 
ممتعة ونحن نزيح ســـتار السنين لتظهر على 
المسرح شـــخصيات داستها أقدام الظلم، وهي 
تعيش فـــي الأحياء النائية في زرايب وضيعة، 
والتفـــوق الطبقـــي الظالم. امتزجـــت الرواية 
بالخرافة والأغنية الشـــعبية والأمثال الشعبية 

مما أضفى الطابع المحلي على النص“.
وتتابع ضيفتنـــا قائلة ”العنوان هو الكلية 
الدلاليـــة أو الصـــورة الأساســـية أو الصورة 

المتكاملـــة التـــي يســـتحضرها المتلقـــي أثناء 
التفاعـــل مع جماليـــة النـــص والتداخل معه، 

قد  العنوانيـــة  فالصـــورة 
علاقـــات  ضمـــن  تنـــدرج 
علـــى  قائمـــة  بلاغيـــة 
المجـــاورة  أو  المشـــابهة 
فيتجـــاوز  الرؤيـــا،  أو 
دلالات  مجازيا  العنوان 
الفضـــاء النصـــي فـــي 
صـــورة رمزيـــة؛ فهـــو 
للدخول  لافتـــة  ليـــس 
فقـــط  النـــص  إلـــى 
ولكنـــه رمـــز للبؤس 
’ماتـــت  والعبوديـــة 

فينا  وعاشت  الزرايب 
مكان  وهي  آخر’،  بشـــكل 
حركة  خـــلال  من  متجدد 
الشـــخصية التـــي تعود 
الذي  الزرايب  مكان  إلى 
أزيـــل لتســـتعيده مـــن 
لقد  ذكرياتهـــا.  خـــلال 
أن  نجوى  اســـتطاعت 
الرواية  زمن  تختصر 
كثفت  خلاصـــات  في 

وأوقفت  المعنـــى 
نقـــاط  فـــي  الحكـــي 

مهمـــة في ســـير الخطاب 
لـــدى  إثـــارة  فخلقـــت 
وهما  وتشـــويقا  القارئ 
ســـر إمتاع الرواية. لغة 
الرواية تتسم بالشعرية 
وبالواقعية  مواطن  في 
أخـــرى  مواطـــن  فـــي 
وبجرأة على المسكوت 
تســـتحق  رواية  عنه. 
أكثر من قراءة لغرابة 

شخصياتها“.

الشعراء والنقاد العرب هم القراء المخلصون للروايات الرواية أدب وجودي في عالم متقلب

هيمنت الرواية كجنس أدبي على الساحة 
الثقافية العربية وباتت مطمح الكتاب على 
اختلاف انتماءاتهــــــم كما أصبحت مطلب 
الناشــــــرين والقراء، يتهافتون لأجلها دون 
غيرها مــــــن الكتب، ويعود هــــــذا ربما إلى 
ــــــة كنوع أدبي كلي قادر على  مرونة الرواي
تذويب مختلف أصناف الأدب بسلاســــــة 
كبرى، حيث ليس أكثر سلاسة من الرواية 
ــــــي المتعة أو  لدى القراء ســــــواء منهم طالب
ــــــي الجماليات المختلفــــــة والمتعددة أو  طالب
أولائك الطامحين إلى حشــــــد من المعارف 
والمعلومات العلمية أو التاريخية أو غيرها. 
ــــــز الخاصة بالرواية  كمــــــا أن تعدد الجوائ
ســــــاهم في جذب كتاب عرب كثيرين إلى 

كتابتها كما استقطب أغلب القراء.  

لا تثير قــــــراءة الروايات القــــــارئ العادي 
فحسب، بل باتت على رأس قائمة قراءات 
المبدعين والكتاب على اختلاف مشــــــاربهم 
ــــــة مــــــن شــــــعراء ونقاد  وأنماطهــــــم الكتابي
ومسرحيين وغيرهم. يعود اهتمام المبدعين 
ــــــة الحديثة على ما باتت تكتســــــبه  بالرواي
من ثراء ســــــواء من حيث اللغة أو التقنيات 
ــــــات التي  الســــــردية أو مــــــن قبيل الجمالي
تقترحها في صياغتها أو حبكتها وبنائها 
لأحداثها وشــــــخصياتها، عــــــلاوة على ما 
تقدمه من معلومات تشمل مختلف الحقول 
ــــــوم وتفاصيل  الإنســــــانية مــــــن تاريخ وعل
دقيقــــــة، تقدمها في ثوب ســــــردي ســــــلس 
يصهر داخله كل العناصر بشــــــكل تسهل 

معه قراءتها والاستفادة منها.

[ الروايات المترجمة مازالت الأكثر رواجا رغم طفرة الروايات العربية[ الرواية العربية في انتعاش غير متوقع  [ تصاعد حركة النشر والترجمة أنتج أعمالا هامة

الروائيون العرب قدموا وجوه مجتمعاتهم

كل الكتاب يحتاجون إلى قراءة الروايات (لوحة للفنان حسين مسيب)

راضي النماصي وفاطمة الحاجي ومحمد المطرود كتاب أثرت فيهم الروايات 

حركة النشـــر الروائية استمرت في 

تصاعـــد وانتعـــاش، وقـــد ظهرت 

أعمال هامة في الرواية العربية في 

مختلف الدول

 ◄

 في قـــراءة الكاتب للرواية لا يغيب 

القارئ ولا الناقـــد، بمعنى أنه ممن 

يبحث عـــن الفنية وعن الغاية وعن 

الجانب المتعوي

 ◄

الروايـــة الحديثـــة نافـــذة مفتوحة 

علـــى عوالـــم جديـــدة لا تتـــاح لنـــا 

أحيانا معرفتها من خلال ممارسات 

حياتنا اليومية 

 ◄
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تـــوج الكاتـــب والروائـــي المصـــري ناصر عـــراق بجائزة كتـــارا للروايـــة العربية، صنـــف الروايات 

المنشورة، عن مؤلفه {الأزبكية»، والصادر عن {الدار المصرية اللبنانية».

فاز الروائي الفلســـطيني ربعي المدهـــون بالجائزة العالمية للرواية العربيـــة البوكر، في دورتها 

لهذا العام، عن روايته {مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة». ثقافةثقافة حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٦

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٦

خداع الرواية العربية

} هناك من النقاد من يروج إلى أن الرواية 
جنس أدبي ذو أصول عربية، مستشهدين 
أغلبهم بالأثر السردي ”ألف ليلة وليلة“، 

الذي تتباين الآراء حوله إن كان عربيا أو 
فارسيا. لقد أثرت ألف ليلة وليلة بشكل 

فعلي في الرواية العالمية إذ تعد من الآثار 
السردية الخالدة، التي أسست لما بات 
يعرف بالنمط الواقعي السحري وأشهر 

رواده غابرييل غارسيا ماركيز. لكن ظهور 
الرواية جنسا أدبيا له مقوماته وركائزه 

الفنية، كان في الغرب.
يرجح الكثير من الباحثين أن أول 

رواية كاملة الشروط والمتوافقة مع 
مقومات الرواية الحديثة؛ تعدد الشخصيات 

والحوار وحبكة الأحداث سواء منها 
المركبة أو النمطية، إضافة إلى المكان 

والزمان والعقدة، وغيرها من الخصائص. 
هي رواية ”الحمار الذهبي“ للشاعر 

والفيلسوف الأمازيغي، المتأثر بالثقافة 
الإغريقية وخاصة بأفلاطون، لوكيوس 

أبوليوس. نعود هنا إلى مقولة هامة نصها 

”ليس مهما الاكتشاف، بل المهم اكتشاف 
أهمية الاكتشاف“، وهنا إذن ليس مهما من 
كان الأول في كتابة رواية بقدر أهمية كتابة 

رواية مع الوعي بعناصرها وشروطها، 
وعي يبني عناصر هذا الجنس الأدبي 

ويتحرك في حدوده أو يكسرها عن دراية، 
لذا فإن الرواية تبلورت بشكل واع في 

القرن السابع عشر في أوروبا، حيث عرفت 
الرواية منذ ميغيل دي ثيربانتس صاحب 
رواية ”دون كيخوت“ (1615) تطورا هائلا 

في تقنيات كتابتها.
الرواية العربية حديثة الولادة نسبيا، إذ 

ظهر أول الأعمال الروائية في مطلع القرن 
العشرين، خاصة مع رواية ”زينب“ لمحمد 

حسنين هيكل، ولو أن الكثير من النقاد 
راحوا يبحثون عن بداية أخرى للرواية 
العربية سابقة لهيكل وتعددت الآراء في 

ذلك، لكن ما يهمنا هنا هو أن كتابة الرواية 
جاءت متأخرة نسبيا في المدونة الأدبية 

العربية.
قدمت الرواية كتابا عربا مهمين 

أضافوا إليها وطوروا تقنياتها ولغتها، 
ربما نذكر على سبيل الذكر لا الحصر 

إحسان عبدالقدوس وطه حسين ويوسف 
إدريس المصريين والعراقي فؤاد التكرلي 

والسوداني الطيب صالح والسعودي 
عبدالرحمن منيف والمغربي محمد شكري 
لاحقا، ولكن تبقى تجربة الروائي المصري 

نجيب محفوظ أهم التجارب الروائية 
العربية لما لها من نضج وتأسيس في 

تيار واقعي ببصمة عربية مصرية خالصة، 
ما مكنه من الحصول على جائزة نوبل 

للآداب وهو العربي الوحيد الذي توج بها.
على قلتها ومقارنة بالتجارب الشعرية، 

كانت التجارب الروائية العربية لافتة 
تنبئ بالتأسيس لرواية عربية حقيقية، 

لها خصوصياتها اللغوية والجمالية، لكن 
تلك الجذوة خبت اليوم، رغم الكم الهائل 

من الروائيين والروائيات الذين اكتسحوا 
المدونة الأدبية العربية وصعدوا سريعا 

ليتربعوا على عرشها.
الجميع بات يكتب الرواية اليوم، 

الشاعر والقاص والأستاذ والناقد والرسام 
والمسرحي وحتى الهواة، وهذا أمر جيد 

أن ينخرط الناس في الكتابة، التي لم 
تكن ولن تكون حكرا على تكوين أكاديمي 
أو علىأناس دون غيرهم، بقي أننا نردد 

دائما أن الكتابة الحقيقية تحتاج إلى وعي 
خاص وهو ما يحتاج إلى دربة طويلة 

وقاسية، وقدرا من المعرفة الذي لا يمكن 

تحصيله بشكل فجئي. لا نحكم هنا على كل 
الروايات العربية التي من المستحيل أن 

يحيط بها كلها غير نبي لوفرتها، لكن من 
خلال عدة أمثلة تمر بنا بين حين وآخر، 

نرى أننا ضيعنا الطريق إلى رواية عربية، 
فإما أن الرواية بقيت في ما كانت عليه منذ 

سنواتها الأولى من لغة شعرية وسطحية 
الأحداث والشخصيات، وإما أنها انسلخت 

عن لغتها لتكتب رواية منسوخة عن 
أمثلة غربية لا تتوقف عن تجديد مشاربها 

وشكلها ومضمونها وغاياتها، وهناك 
شق ثالث بات يغزو سوق الكتب ألا وهو 
روايات الهواة التي يقدمها الناشرون إما 

لعلاقاتهم الخاصة بـ“كتابها“ أو عن طريق 
دفع الكاتب للناشر وغيرها من المعاملات 

مع الناشرين.
أهم ما يدفع الجميع إلى كتابة رواية 

هو الجوائز الأدبية، التي تكاثرت دون 
أن يكون لها مشروع ثقافي مؤسس، لذا 

فرغم ما لها من إيجابيات طغت سلبياتها 
التي أضرت لا بالرواية التي باتت تكتب 

للجوائز ودون تجديد فحسب، بل على 
الأدب ككل. إضافة إلى دور الجوائز نجد 
الناشرين الذين فقدوا المكانة التي كانت 

لهم من حيث تقديمهم للمدونة الأدبية أدبا 

جادا ومختلف الأجناس، فباتت دُور النشر 
لا تقدم غير الروايات طمعا في جوائز 
الرواية، التي حشدت من خلال وسائل 
إعلامها أغلب القراء العرب على قلتهم.

إضافة إلى ذلك نجد اقتداء المهزوم 
بالغالب، وهو ما انتهجته المجتمعات 

العربية المهزوم أغلبها حضاريا مقارنة 
بالغرب، فإن كانت الرواية في الغرب 

على رأس المدونة الأدبية، فإن ذلك يعود 
إلى عراقتها وإلى تجددها حيث النشر 

صناعة تقدم جيد الأعمال من خلال شبكة 
المحررين ودور النشر المحترفة التي تهتم 

بالكيف قبل الربح، ثم إن الرواية الغربية 
لم تمس مطلقا بالشعر والقصة وبقية 

الأجناس الأدبية التي مازالت تتطور وتجد 
لها مكانا رغم الطفرة الروائية.

الطفرة الروائية العربية في رأينا 
خدعة، بل لا نكون جناة إن قلنا إنها 

جريمة في حق الأدب العربي، تمتلك وجها 
مبشرا ناعما، وتخفي أدوات مدمرة لجوهر 
الأدب القائم على التنوع والاختلاف، منها 

النشر الروائي الأحادي الذي أصبح تجارة 
فقط، والجوائز الروائية التي حادت عن 

مسارها، علاوة على غياب المتابعة النقدية 
الرصينة، إذ بات النقد تجاريا بدوره.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

نصر

} لطالما أبديتُ تحفظاً على تصنيف 
الفنون، ولأتحرر من هذه الإشكالية 

سأتحدث عن الرواية العربية في 
السعودية، في محاولة مني للإبقاء 
على اللغة العربية والعروبة كقاسم 

مشترك بيننا في زمن التفتت. يلاحظ 
المتابع للمشهد الروائي في السعودية 

بداية انحسار موجات التسونامي التي 
بدأت في مطلع الألفية الجديدة عندما 

تدفقت الرواية من كل حدب وصوب 
فلم يستطع أحد متابعة ما يحدث على 
الساحة الروائية بسبب غزارة الإنتاج 

وظهور الأسماء الجديدة، بالإضافة إلى 
نزوح الشعراء والقاصين والصحافيين 

نحو كتابة الرواية، وتزايد الجوائز 
المخصصة لها، وظهور قوائم «الأكثر 

مبيعاً». تسونامي الرواية أدى إلى تحفيز 
حركة الكتابة والتأليف والنشر وترك أثراً 
جماعيا لافتا ومشدداً على أهمية الكتابة 

كوسيلة تعبير وتغيير مجتمعي، كما 
أدت إلى تحديد هوية «الروائي» صاحب 

المنجز الروائي المتراكم والقادر على 
انتشال هويته من مجمل الكتابة كفعل 

متشظّ.
الرواية في السعودية اليوم تواجه 

تحديات حقيقية وجادة ولا تختلف كثيرا 
عن الرواية العربية في أي بلد آخر، 

خصوصاً بعد التلاشي الجزئي لحالة 
الكبت التي أدت إلى الانفجار الكبير في 

مقاربة تابو الجنس وإن كان بطريقة 
استعراضية أو غير رصينة وتتعمد 

التركيز على الإثارة، ربما بسبب الخوف 
من الخوض بعمق في إشكاليات الدين 

والسياسة، ودون الالتفات إلى «التاريخ» 
كتابو أيضاً فلا أحد يجرؤ اليوم على 

مقاربة أو مناقشة الأكاذيب المتفق عليها.
الآن نستطيع القول بأن الرواية 

في السعودية عليها مواجهة ذاتها في 
عمق الطرح والقضايا، وأن تغوص أكثر 

في دواخل إنسان هذه البلاد بأبعاده 
النفسية والفلسفية، وفي التغلغل أكثر 

في مواجهة إشكاليات الحياة والمجتمع، 
والتركيز على جماليات الكتابة والحبكة 

الفنية وتجريب أساليب روائية جديدة 
قادرة على الابتكار والدهشة في سبيل 
المراهنة على قارئ جاد ورصين دون 

نسيان الخطاب التوعوي المرافق 
لهذه اللحظات التاريخية التي تعيشها 

مجتمعاتنا الآن.

انحسار تسونامي

الرواية السعودية

أميرة المضحي
روائية سعودية



هـــو  العصبـــي  التســـويق   - واشــنطن   {
اســـتخدام أســـاليب طبّ الأعصاب في قياس 
رغبـــات المُســـتهلكين الحقيقيـــة، وهو مجال 
جديـــد في بحـــوث التســـويق يهتم بدراســـة 
جوانب الحس والسلوك لدى المستهلكين عند 
تعرضهم لمؤثـــرات ”مثل الإعلانات“، اعتماداً 
على مجموعـــة من التطبيقات لقياس نشـــاط 

الدماغ البشري.
أول وكالة للتســـويق العصبـــي في العالم 
وهـــي ”SalesBrain“ تلخصـــه فـــي جملة ”هو 
عملية فهم موضع زر الشراء في عقل العميل“، 
وعلـــى الرغـــم من كونـــه مجالا لا يـــزال تحت 
الاختبـــار، إلا أنـــه ينبئ بمســـتقبل واعد لمن 

يعمل فيه في السنوات القادمة.

زر الشراء

اكتشـــف باتريـــك رونفوازيه، أحد أشـــهر 
ومؤســـس شركة  روّاد ”التســـويق العصبي“ 
”sales brain“ مـــا يُدعـــى ”زر الشـــراء“، وقـــد 
وضـــع نظريـــات وأبحاثا لمحاولـــة الوصول 
إلى تأكيـــدات علمية على وجود هـــذا ”الزرّ“، 
شـــركات مثـــل كوكا كولا وبيبســـي قـــد تدفع 
المليـــارات فقط لتجعلك تختـــار منتجها دون 
منتج المنافس، صانعـــو الأفلام الذين أنفقوا 
الملايين على أفلامهم يريدون أن يســـتردوها 
بلاييـــن عن طريق جـــذب الجمهـــور لصناعة 

شديدة التنافسية والإبهار كصناعة الأفلام.
حتـــى السياســـيون لن يدّخـــروا جهدا أو 
مـــالا لصنـــع حمـــلات دعائية مبتكـــرة لجذب 
مرشـــح واحدٍ إضافي قد يرجّـــح صوته الكفة 
ضـــد المرشّـــح المنافس، وهذا الأســـلوب تم 
اســـتخدامه في حملة الترشّـــح الرئاسية في 

الانتخابات الأميركية الأخيرة.
علم   “TEDxBend“وعرّف باتريك في مؤتمر
التســـويق العصبي بأنه ”علم اختيار، يعتمد 
على القياسات العصبية، والحيوية، والقياس 
النفســـي لفهم الســـلوك الإنســـاني في كيفية 

اتخاذ القرار“.
وبشكل مُبسّط، يخبرنا باتريك عن أساليب 
تحليل الســـلوك الإنســـاني الذي يحكم عملية 
الاختيار؛ مثل ”اختبار تحليل تعبيرات الوجه“، 
و“اختبـــار تتبـــع العين“ و“اختبـــار التحليل 
الصوتـــي“؛ بل ويتعـــدى ذلك إلى اســـتخدام 
 “EEG“اختبـــار كشـــف الكـــذب“ وتحليل الــــ”
 ،“electroencephalography“وهي اختصار لــــ
وهو مـــا يُعرف بـ“فحـــص التخطيط الكهربي 
للدماغ“. ويســـتخدم أيضا نوعـــا متقدما من 
”اختبـــارات الرنيـــن المغناطيســـي الوظيفي 

.“fMRI“للدماغ“ التي تُعرف اختصارا بالـ

ترميز الوجه

تقول جوليا إلينج رئيس قســـم الذكاء في 
وكالة Mindshare العالمية للتسويق والإعلام 
-ومقرها بريطانيا- ”واحدة من القضايا التي 
تجـــرى البحـــوث حولها الآن هـــي التنبؤ بما 
يخطر على بال الناس وما يشـــعرون به حول 
موضوع ما، عن طريق ملامح وجوههم فقط“.

لقد كانت قراءة مشـــاعر الناس في ما قبل 
تعتمد على الحدس والفراســـة، وكان لا يمكن 

ـــل معالجتها كنـــوع من أنـــواع البيانات  تخيُّ
وتوظيفهـــا في أمر ما كمـــا بدأ يحدث الآن من 

قِبَل المُعلنين والمسوقين.
 facial أو اليـــوم، تقنية ”ترميـــز الوجـــه“ 
ـــع وقيـــاس ردود فعـــل  coding تســـتطيع تتبُّ
عاطفـــة ومشـــاعر الناس من خـــلال تعبيرات 
وجوههـــم، وأصبحـــت هـــذه التقنيـــة جـــزءاً 
لا يتجـــزأ من اســـتراتيجية كبـــرى العلامات 
التجارية فـــي مختلف المجـــالات، وبالأخص 
شركات التســـويق ووكالات الإعلام والإعلان، 
خصوصـــا بعد ظهور الحاجـــة إلى تحليل كل 
مبلـــغ يتم صرفه في الاســـتثمار والتســـويق، 
”إلـــى أيـــن ســـيذهب، ومـــاذا سنســـتفيد من 

ورائه؟“.
فالشـــركات الآن بصدد العمل على أساليب 
تقنيـــة تقـــوم بتتبـــع التفاعـــل الحاصل على 
نموذج معيـــن من محتوى مـــا، وتتنبأ بمدى 
فاعليتـــه، ويكون ذلك من قبل نشـــر المحتوى 

حتى.
حـــول  التســـويق  صناعـــة  أذرع  إحـــدى 
 Market العالم هي شـــركات ”أبحاث الســـوق
Research“، والتـــي ســـتكون أكبـــر مســـتفيد 
بقـــوة، حيث كانت  من تقنيـــة ”ترميز الوجه“ 
فـــي ما مضـــى تواجه قيـــودا وتحديـــات في 
فهـــم ردود أفعـــال الناس حـــول المنتجات أو 
الخدمـــات التي تقدمها الشـــركات في مختلف 
المجالات والصناعات، ثم لجأت بعض وكالات 
أبحـــاث الســـوق إلى الاعتماد علـــى الإنترنت 
والموبايـــل منـــذ ســـنوات لتهرب من ســـوق 
الأبحـــاث المعتمد على التفاعل المباشـــر مع 
المتسوقين وجها لوجه، بسبب تلك القيود من 
تحفظات المستخدمين من عينات البحث على 
م لهم أو اللغة المســـتخدمة  الأســـئلة التي تُقدَّ
في اســـتقصاءات الرأي أو طريقة الشـــخص 

المستجوِب نفسه.
إلا أنه وبالاعتماد على هذه التقنية فسيقطع 
مجال ”أبحاث السوق“ سنوات ضوئية لتصل 
وكالات البحـــث إلى نتائج أقـــرب إلى الواقع، 
أو  المســـتخدم  مواجهـــة  مـــن  ويتخلصـــون 

العميل بالأســـئلة، بل وسيكسبون وقتا كذلك 
في أداء عملهم. قراءة ردود الأفعال من الوجه 
ستكون أفضل أجوبة على استبيانات بحوث 
السوق والنتائج ستخرج في التوّ؛ وبالتأكيد 
فالشركات التي ســـتدفع لوكالات البحث التي 
تعتمـــد على ترميز الوجه ســـتكون ثاني أكبر 

مستفيد من وراء التقنية.

فيسبوك وتويتر والسياسيون

في العام الماضي، كانت شركة فيسبوك قد 
كلفت وكالة SalesBrain لعمل دراسة عن ”كيف 
يرى مستخدمو فيسبوك الإعلانات ويتفاعلون 
معها عبر الجوالات مقارنة بمشـــاهدتها على 

التلفاز؟“.
 أجريت الدراسة على 70 شخصا واستخدم 
فيها الباحثون أجهزة عصبية لقياس إفرازات 
الجلد ونبضات القلب وحركات العين ونشاط 
الدمـــاغ، وجاءت نتائج الدراســـة لتشـــير إلى 
أن النـــاس يحصلون علـــى معلومات أكثر من 
إعلانـــات الجوال عـــن إعلانات التلفـــاز، ذلك 
لأن محتـــوى التلفاز يرهـــق العقل في التركيز 
على المضمـــون أكثر من مشـــاهدة الإعلانات 
الجانبيـــة، وأن قـــرب شاشـــة الجـــوال مـــن 
أجســـادنا يجعلنا أكثر انتباها لكل شـــيء في 

الشاشة ونتفاعل معه بإيجابية أعلى.
أيضا، موقع تويتر طلب في العام الماضي 
من وكالة ”Neuro-Insight“ للتسويق العصبي 
القائمـــة فـــي لندن، إجـــراء تقييـــم ردود فعل 
مستخدمي الإنترنت أثناء تصفحهم لمحتوى 
الشـــبكة، حيـــث قـــام الباحثـــون باســـتخدام 
ســـماعات رأس للمشـــاركين لقيـــاس نشـــاط 

الدماغ وهم يتصفحون محتوى الويب.
وجدوا أنه عند اســـتعراض المستخدمين 
للتغريـــدات على   timeline الزمنـــي للجـــدول 
حســـابات تويتر الخاصة بهم، كانت أدمغتهم 
نشـــطة جداً كما هـــو الحال عند فتـــح البريد 
الإلكتروني، وكانوا أكثـــر انخراطا مما كانوا 
عليـــه مثلا عند قـــراءة محتوى أحـــد المواقع 

أو ســـماع مقطـــع صوتي أو مشـــاهدة مقاطع 
الفيديو.

هيزر أندرو المدير التنفيذي للشركة يقول 
”عندما يُقلِّب المســـتخدمون بيـــن التغريدات 
تســـجيل  أدمغتهـــم  تســـتطيع  لا  بســـرعة، 
العلامـــات التجارية في الذاكـــرة، إلا إذا كانت 
نة بجرأة“، وهذا درس آخر مفيد  بسيطة وملوَّ
للمعلنيـــن والناشـــرين عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وفقـــا للدراســـة، فـــإنّ خُبـــراء التســـويق 
العصبـــي قـــد أشـــاروا إلـــى أنّ التصويتات 
واستطلاعات الرأي التي أُجريت في السنوات 
الســـابقة كانـــت معيبـــة إلـــى حد كبيـــر؛ ذلك 
لأن النـــاس لا يســـتطيعون التنبـــؤ بإجابات 
مســـتقبلية عن أســـئلة تبدأ بـ“لمـــاذا؟“، حتى 
بإجراء الاختبارات العصبية الشائعة، فغالبا 

ما تأتي النتائج متضاربة.
حتى على مســـتوى التلقّي، فـ“رُســـومات 
تُظهر أن النّاس يميلون إلى الخطابات  المخّ“ 
المختصرة والموفّـــرة للطاقة حتى وإن كانت 
غير عقلانية، فمثلا في اســـتراتيجية هيلاري 
كلينتـــون تجاه المهاجريـــن كانت قائمة من 9 
نقاط فعّالة ومنطقية ولكنها طويلة، بينما قدّم 
ترامب استراتيجية قصيرة الكلمات، ”سأبني 
جدارا“؛ هـــذه العبارة وإن كانت تبدو للبعض 
غيـــر أخلاقيـــة أو غير منطقيـــة إلا أنها أثّرت 
كثيرا في“لا وعي“ الناخبين وفقا لاستطلاعات 
رأي أُجريـــت لأصحاب الأصـــوات المتأرجحة 
من قبل مجلـــة النيويورك تايمـــز التي أجرت 
تعديلات على معادلات منحنياتها الإحصائية 

لتعطي نتائج أكثر دقة.

المشاكلات الدعائية

اختيـــر إيتيـــال درور مـــدرب فـــي قســـم 
الأعصـــاب بجامعة هارفـــارد، لعمل اختبارات 
 McCain عصبية من أجل تغيير شـــعار شركة
Foods الكنديـــة للأغذيـــة، يقـــول ”لا يحكـــم 
الجمهـــور علـــى المنتجـــات أو الخدمات من 

الجانب العقلي بأدمغتهم، إذ أن معظم قرارات 
الشـــراء تتم بشكل غير عقلاني. بشكل عاطفي 

إن جاز التعبير“.
وفـــي مقالٍ نُشِـــر فـــي جريـــدة ”فوربس“ 
الاقتصاديـــة، فإنّ شـــركة ”Karmarkar“ أعطت 
مثالا جيدا لحلّ مشـــكلات الشـــركات الكُبرى 
عن طريق أساليب التســـويق العصبي، وذلك 
بإجراء دراسة  بأن كلّفتها شركة ”فريتو-لاي“ 
لقياس تقبّل المســـتهلكين لمنتجهم الشـــهير 
والأكثـــر مبيعا ”تشـــيتوس“، وجـــاء رد فعل 
المســـتهلكين بأنّه ورغم أنّ أكل ”التشيتوس“ 
يجعـــل أصابعهـــم بُرتقاليـــة من تأثيـــر بقايا 
مســـحوق الجُبن المُغَلّفة لأصابع ”تشيتوس“ 
إلا أن هذا لا يُفقدهم متعة ”الطعم والقرمشة“.

وخَلُصَـــت هـــذه الدراســـة التـــي تضمنّت 
إجـــراء ”اختبارات لمســـح المـــخ بالموجات 
الرنيـــن  و“اختبـــارات  الكهرومغناطيســـية“، 
الذي  إلى أنّ ”العَبَث“  المغناطيسي الوظيفي“ 
يطـــال أيدي المســـتهلكين هو مـــا يجعل هذا 
المُنتج مرغوبا أكثر، وبناء على هذه الدراسة، 
قدّمت شـــركة فريتو-لاي منتجها ”تشيتوس“ 
في سلســـلة إعلانـــات تلفزيونيـــة لا تتجاوز 
مدتهـــا 30 ثانية، تشـــجّع المســـتهلكين على 

ارتكاب أفعال ”عبثيّة“ بالمُنتج.

السبت 2016/12/17 - السنة 39 العدد 10488

  [ التسويق العصبي فن خلط الطب بالتكنولوجيا  [ قراءة السلوك البشري علم تتبناه الشبكات الاجتماعية

الإعلانات تضغط على زر الشراء للتحكم بعقولنا عن بعد

العبثية عنوان قرارات الشراء 

ــــــذي يحكم  تحليل الســــــلوك الإنســــــاني ال
عملية الاختيار بات علما قائما بذاته اليوم، 
فحتى السياســــــيون لن يدّخروا جهدا أو 
مالا لصنع حملات دعائية مبتكرة ونشرها 
على الشبكات الاجتماعية لجذب الناخبين 

فما بالك بالشركات الكبرى. 
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} من يعيش المأزق اليوم حول صحة 
الأخبار، ليس المأزق في الإجابة على هذا 

السؤال، ثمة مأزق في إطلاق السؤال نفسه، 
لأن وسائل الإعلام التقليدية ترفع صوت 

الاتهام لوسائل التواصل الاجتماعي بترويج 
الأخبار الزائفة مرافقا لمثل هذا السؤال.

”إنها جميعا وراء الأخبار الزائفة…! ومن 
غيرها فيسبوك وتويتر وغوغل….!“. مثل هذا 

الاتهام أشبه بحقنة إنعاش مؤقتة لوسائل 
الإعلام التقليدية للتشبث به، وهي تعيش 

الوهن في سوق الصحافة المريضة، لكنه في 
كل الأحوال ليس السبب في تراجع اهتمام 

القراء بالصحف، بروز مواقع التواصل 
بوصفها منصة إخبارية وليس تبادل كلام 

المقاهي والحانات ونشر القصص الوهمية 
في القيل والقال، ما يقلق الصحف.

بالأمس، أطلق أحد كبار العاملين في 
القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة، ما 
يشبه السهم الناري من دون أن يصل إلى 

هدفه، بل إنه توجه إلى عدة أهداف في وقت 
واحد ومن دون أن يختار مسبقا هدفه، فكان 
فيسبوك وغوغل وتويتر في ذهن دان بروك 
عضو مجلس الإدارة في القناة التلفزيونية 
الرابعة، وهو يحذر من أن الأخبار الزائفة 

يمكن أن تربك الديمقراطية قبل الانتخابات 
البريطانية.

وطالب دان الحكومة البريطانية بالتدخل 
إن لم تتحرك إدارة فيسبوك وشركات 

الإنترنت الأخرى لعمل المزيد من أجل إيقاف 
حشد الأخبار الوهمية، فهي حسب وصفه 

تتجنب تحمل المسؤولية عن ذلك، ومن شأن 
هذه الأخبار الوهمية حرق الديمقراطية في 

بريطانيا، إذ ثمة شرر اندلع في الولايات 
المتحدة ومازالت تداعياته متصاعدة.

بسّط دان بروك الأمر وهو يتحدث هذا 
الأسبوع في منتدى وسائل الإعلام في لندن، 
بالقول إن تلك المنصات الكبرى تزعم بأنها 
شركات تكنولوجية، وليست وسائل إعلام، 

وبالتالي إن تنظيم المحتوى الإخباري ليس 
من مسؤوليتها، معتبرا أن مثل هذا التسويغ 

ليس كافيا بقدر ما، ويضع تلك الشركات 
أمام المسؤولية.

في الوقت نفسه لم تتردد إدارتا شركة 
غوغل وفيسبوك بالإعلان عن أنهما تعملان 

على إيجاد سبل للقضاء على الأخبار 
الوهمية ووقف انتشارها. ووصل الأمر 
إلى أن المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ 

وصف القول إن فيسبوك أثر على نتيجة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، بالفكرة 

المجنونة.
لكن ميغان كيلي المذيعة في قناة 

”فوكس نيوز�، اعتبرت أن الأمر ذو صلة 
بثقة الجمهور المتراجعة بوسائل الإعلام، 

ثمة فجوة تتصاعد بين الطرفين فالجمهور 
لم يعد يصدقنا، الأميركيون مثلا لم يعودوا 
يبالون بكل ما تكتبه الصحف، وهذا مؤشر 

خطير ومقلق، ليس للصحف فحسب بل 
لفكرة المسؤولية والحساسية العالية في 
صناعة الخبر ولحرية إشاعة المعلومات 

الصحيحة.
لم يعد ما ينشر على المنصات 

الاجتماعية مجرد كلام مقاه وحانات حسب 
وصف المحاور البريطاني الشهير جون 
همفريز، لأنه يرى أن ما يتداوله الناس 

يوميا على فيسبوك وتويتر لا يمكن التعويل 

عليه بأي حال من الأحوال بوصفه إعلاما.
والشروط الإعلامية المفقودة في هذا 
المحتوى المتداول على مواقع التواصل، 

صار موضع جدل أكبر من أن يصنف بكونه 
إعلاما أم لا، لأن تأثيره فاق التوقع وأثر على 

الجمهور وغير مزاجه، ووصل حد إرباك 
الديمقراطيات الكبرى.

وسائل الإعلام التقليدية لم تعد تتحدث 
عن السباق مع الإعلام الرقمي، بل عن 

خشيتها من نوعية المحتوى الإخباري الذي 
بات يتداوله الجمهور من تلك المنصات 

الاجتماعية بغض النظر عما إذا كان زائفا أم 
لا، غير عابئ بما تصنعه الصحف من قصص 

إخبارية وتحليلات واستبيانات.
ووصلت الاتهامات إلى أكبر من ذلك 

بشأن القصص الكاذبة ومن يقف وراءها، 
الإعلام التقليدي أم وسائل التواصل 

الاجتماعي، انظر ماذا قال نيوت غينغريتش 
مستشار دونالد ترامب، معلقا على مثل هذا 

الجدل المتصاعد ”إن فكرة قلق صحيفة 
نيويورك تايمز حول الأخبار الزائفة هي 
فكرة غريبة للغاية، إن صحيفة نيويورك 

تايمز هي الأخبار الزائفة ذاتها“.

بينما كتبت روث ماركوس في صحيفة 
واشنطن بوست ”مع كون الحقائق من 

الموضات القديمة، فإن الخطوة التالية التي 
لا ترحم سوف تكون الحد من كل الأخبار 
إلى نفس المستوى من عدم الثقة وعدم 

التصديق، وإن لم يكن هناك ما هو صحيح، 
فيمكن لكل شيء أن يكون كاذبا“.

الصحافيون كانوا وحدهم من يكتب 
المسودة الأولى للتاريخ قبل أن تمر على 

حشد المراجعين، ولم يعد مثل هذا التفرد 
قائما بعدما أنزل المواطن الصحافي، 

الصحافي من برجه العالي، ولم يعد بمقدور 
مراجعي مدونات التاريخ تحمّل كل هذا 

العبء الهائل المتدفق من مواقع التواصل 
الاجتماعي في المراجعة الحصيفة، وهذا 

يعني أن التاريخ سيصبح كذبة كبيرة أيضا.
إذا كان الرؤساء الديمقراطيون يفضلون 

صحفا من دون حكومة على حكومة من 
دون صحف، وهو تفضيل مثالي للغاية 

يصعب تحقيقه في الواقع، يبدو العالم اليوم 
أمام خيار ديمقراطي آخر مرتبط بمواقع 

التواصل الاجتماعي، هل يمكن بمقدور 
العالم التراجع عن وجود فيسبوك وتويتر؟

الأخبار الزائفة تحرق الديمقراطية
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

رســـومات المـــخ تظهـــر أن النـــاس 

يميلـــون إلى الخطابـــات المختصرة 

وإن كانت غير عقلانية

◄



} واشــنطن - أعلنت شركة فيسبوك الأميركية 
خصائص جديدة؛ للمســـاعدة على كبح تداول 
الأخبـــار الزائفـــة علـــى أكبر موقـــع للتواصل 
الاجتماعـــي فـــي العالم. وســـتطرح الشـــركة 
خصائـــص للإبلاغ عن الأخبـــار الزائفة، جنبا 
إلى جنب مع تعديـــلات أخرى صممت لمكافحة 

انتشار المعلومات المضللة. 
وكانت الشركة تعرضت لانتقادات حادة بعد 
ما تردد عـــن قيام البعض باختلاق أخبار تثير 
الانتباه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 
الولايات المتحدة الأميركية، وحققوا من خلالها 
فوائد كبيرة، بعد أن تبادلها المستخدمون عقب 
قراءتهم لها حيث وصل جزء كبير من مكاســـب 

الإعلانات إلى حسابات المؤلفين.
وتتضمـــن الأدوات الجديـــدة القـــدرة على 
الإبـــلاغ عن الأخبـــار الزائفة علـــى صفحاتهم 
الرئيســـية وســـيعمل فيســـبوك مع مؤسسات 
مثل سنوبس المتخصصة في مراجعة الحقائق 
و(إيه.بي.ســـي نيوز) و(أسوشـــييتد برس) في 

مسعى للتأكد من مصداقية القصص.
وقالت الشـــركة فـــي إعلانهـــا ”نحن نؤمن 
بإعطـــاء الناس فرصة للتعبيـــر عن آرائهم، ولا 
يمكن أن نكون حكاما على الحقائق بأنفســـنا، 

ولذلك نحن نتعامل مع تلك المشكلة بحرص“.
وأضـــاف فيســـبوك خيارا جديـــدا بعنوان 
”إنه خبـــر زائف“، إلى خاصيـــة الإبلاغ، والتي 
تستخدم حاليا لمكافحة المحتويات غير المرغوب 

فيها، أو أي محتويات أخرى ”مزعجة“.
كما يقـــدم الموقع أيضا هاشـــتاغا للأخبار 
”المتضاربـــة“، والتـــي يقول إنه ســـيحيلها إلى 
طـــرف ثالـــث مـــن المنظمـــات المعنيـــة بتدقيق 

الحقائق. 
ويجب أن يوقع مدققو الحقائق على مدونة 
مبـــادئ من أجل المشـــاركة في هـــذا البرنامج. 
وحتى الآن وقعت ٤٣ جهة على هذه المدونة، من 

بينها منظمات إخبارية في عدة دول.
وقال موقع التواصل الأشهر في العالم، إن 
الأخبار التي سيكتشـــف أنها زائفة بعد تدقيق 
مدى صدقيتها ســـيتم وسمها برابط إلكتروني 
يشـــرح الســـبب، وقد تظهـــر في أســـفل قائمة 

الأخبار الاجتماعية للأشخاص.
وســـتنبه الأخبار المتضاربة المســـتخدمين، 
قبل مشـــاركتهم إياها، إلـــى أن الخبر قد يكون 
زائفـــا. وأضافت شـــركة فيســـبوك أنها تدرس 

وسائل أخرى مستقبلية محتملة.
كـــون  الأدوات  هـــذه  إحـــدى  وســـتفحص 
الأشـــخاص ”أقـــل ميـــلا بدرجـــة كبيـــرة“ إلى 

مشاركة منشور بعد قراءته.
ويحاول فيسبوك اكتشـــاف أن الأشخاص 
الذيـــن قـــرؤوا الخبـــر ثـــم لـــم يشـــاركوه مع 
أصدقائهـــم، قـــد ضُللوا بطريقة ما، حســـب ما 

جاء في الإعلان.
كما أنه يبحث فـــي إمكانية معاقبة المواقع 
الإلكترونية التي تقلد الناشـــرين الرئيســـيين، 
أو التي تضلل القراء بجعلهم يعتقدون أن تلك 

المواقع من المصادر الإخبارية الشهيرة.

} حلــب (ســوريا) - أجابـــت إيفـــا بارتليت، 
الصحافية الكندية التي غطت حروب إسرائيل 
في غـــزة، في مؤتمـــر صحافي عقـــد في قاعة 
مخصصـــة للصحافيين بمقر الأمم المتحدة عن 
ســـؤال صحافي عـــن الواقع فـــي مدينة حلب، 
بســـؤال آخر. طلبت منه أن يعدد لها المنظمات 
الإنســـانية المتواجدة في أحياء حلب الشرقية 
والتـــي يســـتقي منها ما بـــدا بالنســـبة إليه 
”أخبارا موثوقة“ عن ”عمليات قتل يتعرض لها 
المدنيون“ من قبل الطيران الســـوري والروسي 

في تلك المنطقة.
لـــم يعـــرف الصحافـــي بما يجيـــب فالتزم 

الصمت. لتردّ عليه بأن لا مصادر ”موثوقة“.
فيمـــا كان هـــذا الحـــوار يدور فـــي القاعة 
المخصصة للصحافيين في الأمم المتحدة كانت 
صفحـــات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تعجّ 
بالصور غير المســـندة في حـــرب كان التضليل 
الإعلامـــي حاضرا فـــي كل محطاتهـــا، بل نقل 
المنـــدوب الســـوري فـــي الأمم المتحدة، بشـــار 
إلى  الجعفري، قضية تـــداول ”الأخبار الملفقة“ 
قلب المؤسســـة الدولية، وذلـــك عندما عمد إلى 
عرض صورة لجندي يساعد سيدة على النزول 
مـــن عربة على أنها من مدينة حلب، ليتضح أن 

الصورة تعود حقيقة إلى العراق.
وخـــلال كلمته، تحدث الجعفري قائلا ”هذا 
ما يفعله الجيش السوري في حلب. هنا ترون 
جنديـــا ســـوريا في الصـــورة يســـاعد ويدعم 
إحـــدى الســـيدات“ زاعما أن تلك المـــرأة كانت 
تحاول الفرار من شرق حلب الخاضع لسيطرة 

المعارضة.
وقصت الصورة بطريقة تحول دون ظهور 
العلـــم العراقي على الملابس العســـكرية لأحد 
الجنود، وقد ســـارع الناشـــطون عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي إلى البحث عن الصورة 

الأصلية وعرضها.
المثيـــر في الأمر ان الصورة عندما نشـــرت 
من قبل إعلام الحشد الشعبي في العراق لاقت 
تهكما صاخبا على موقع التواصل الاجتماعي، 

لكونها دعاية فجة ومكشوفة.
وقابلها النشـــطاء العراقيون على فيسبوك 
بحشـــد من الصور التي تكشف جرائم الحشد 
الشـــعبي بحرق وقتـــل المدنيين فـــي الفلوجة 
بالانتهـــاكات  الدوليـــة  المنظمـــات  وصفتهـــا 
المريعة ضد الانسانية. والغريب في استخدام 
الجعفـــري للصـــورة هـــو أن عرضـــه لها جاء 
مباشرة بعد انتقاده الأمم المتحدة واتهامه لها 
بـ“استخدام مصادر ومعلومات غير صحيحة“.

وكانت الصـــورة قد ظهرت للمـــرة الأولى 
فـــي يونيو الماضـــي، وقد بثتها قنـــاة ”آفاق“ 
العراقية الشيعية، وقالت آنذاك إنها تعود إلى 
عنصر من قوات الحشد الشعبي ذات الغالبية 
الشيعية وهو يساعد أشخاصا يصعب عليهم 

التحرك في الفلوجة.
ولم يتضح ما إذا كان الجعفري على 

علم بمصدر الصـــورة الحقيقي أو 
بالتلاعب الذي حصل فيها.

وانتشـــر علـــى الشـــبكات 
#كذب  هاشـــتاغ  الاجتماعيـــة 
(اكذب) بصورة عن حلب، عمد 
خلاله مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة إلى نشـــر صور 
مزيفة وقع تداولها على نطاق 

واسع على أنها من حلب.
الفرنسية،  صحيفة ”لوموند“ 

الرئيـــس  عنوانهـــا  خصصـــت 
الخميـــس، للحديـــث عن هـــذه الحملة 

الدعائية، ”الصور المزيفة والدعاية في معركة 
حلب“، وتحدثـــت عن صعوبة مهمة من يبحث 
عن الحقيقة في ظـــل ما يجري في حلب لكثرة 
المعلومات المختلقة والصور الزائفة. وقالت إن 
نشر الجعفري والبعض من عناصر المعارضة 

لصـــور مزيفة عـــن الحرب في حلـــب يزيد من 
معاناة أهل المدينة.

من جانبها، نشرت الصحيفة أيضا صورة 
لطفلة نشـــرتها المعارضة علـــى أنها تهرب من 
قصف قوات النظام، إلا أن الصورة اتضح أنها 
مفبركـــة من فيديو كليـــب لفنانة لبنانية تدعى 

هبة طوجي، صدر عام ٢٠١٤.
وأكـــدت الصحيفة بـــأن هذه 
”البروباغنـــدا“ التي ينتهجها 
طرفـــا النـــزاع بعـــد كشـــف 
فبركة الصور من صحافيين 
إلـــى  حلـــب  مـــن  فاريـــين 
بيـــروت، لن تفيـــد المدنيين 

في شيء.
الفرنسي  المحلل  ويقول 
أوليفييـــه بيريـــور إن ”هناك 
مؤامرة في الغالب على ســـوريا 
ككل“، وتابـــع ”رأينـــا فـــي الفتـــرة 
الأخيرة قصفا على آخر مستشـــفى في حلب 
وهناك من نشر صورا تدين النظام وهناك من 

نشر صورا تدين المعارضة“.
وقـــد وصل التلفيق الإعلامـــي الذي يرافق 
الحرب في ســـوريا منذ بدايتهـــا، إلى حدوده 
القصـــوى في المرحلة الأخيرة مع معركة حلب، 

إلى درجة أن بعض وســـائل الإعـــلام الغربية، 
لم تعد قادرة على التزام الصمت أمام ضخامة 
الحملـــة الدعائية المبالغة في نشـــر معلومات 

غير دقيقة.
 انتشـــر على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
فيديو قصير يعرض بطريقة ســـاخرة مراسلا 
على بعد عشرة أميال من مكان الحدث الذي لم 
يتمكن من الدخول إليـــه لكنه رغم ذلك يتحدث 
عـــن مئـــات الألاف مـــن القتلـــى. وتم تعريـــف 
الفيديو على أنه واقع حال كل الناشطين اليوم 

الذين يغردون تحت هاشتاغ #حلب. 
وكان الصحافي البريطاني باتريك كوكبرن 
تساءل كيف للمؤسسات الإعلامية التي تخشى 
إرســـال صحافييها إلى المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا أكثر المســـلحين اعتدالا خوفـــا من أن 
يتعرضـــوا للخطف والقتـــل، أن تصدّق ما يرد 

عليها من تلك المناطق؟
ورأى الكاتـــب البريطاني أنـــه لا مفرّ أمام 
المعارضـــة التـــي تخشـــى علـــى وجودها من 
إنتاج أو الســـماح بإنتـــاج معلومات في إطار 
البروباغندا الخاصة بها مشيرا إلى أن الخطأ 
لا يكمن فيها بل في وسائل الإعلام التي تسمح 
بأن يتم تغذيتها بأخبار مشـــكوك في صحتها 

ومن جانب واحد.
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@alarabonline
بموازاة المعركــــــة العســــــكرية الدائرة في 
ــــــب، تدور حرب أخــــــرى لا تقل ضراوة  حل
هــــــي حرب الصور والأخبار ”غير الدقيقة“ 
و“المزيفــــــة“ التي لم يســــــلم منها حتى أهم 

الصحافيين.

} بغــداد - أثارت توجيهـــات رئيس الوزراء 
العراقـــي، حيـــدر العبادي، مســـاء الخميس، 
بالتدقيـــق في تضخم أموال مســـؤولي الدولة 
المتهمين مـــن هيئة النزاهة العامة (مؤسســـة 
رســـمية تعنـــى بمكافحـــة الفســـاد)، بقضايا 
فســـاد، جدلا علـــى موقعي تويتر وفيســـبوك 
#فســـادكم_أضاع_العراق  هاشتاغي  ضمن 

و#من_أين_لك_هذا.
والعراق من بين أكثر دول العالم فســـادا، 
بموجب مؤشـــر منظمة الشفافية الدولية على 
مدى الســـنوات الماضية، وتـــرد تقارير دولية 
على الـــدوام بوجود عمليات هـــدر واختلاس 

للمال العام. وكتب مغرد:

وتهكم مغرد:

وتفاعل آخر:

وقال مغرد:

واتهمت مغردة:

وقال معلق:

وكتبت مغردة:

يذكـــر أن الحكومة العراقيـــة أصدرت منذ 
عـــام ١٩٥٨ قانون ”مـــن أين لك هـــذا؟“؛ بهدف 
محاســـبة المســـؤولين المتهمين بالثـــراء غير 

المشروع والاختلاس من أموال الدولة.

إنه خبر زائف: اكذب بصورة: حرب الصور والأخبار من حلب

فيسبوك يحميك

اكذب بفيديو

قال تطبيق إنســـتغرام المملوك لشـــركة فيســـبوك الخميس إن قاعدة مســـتخدميه تجاوزت ٦٠٠ مليون حســـاب مستفيدا من خواص 

جديدة ساهمت في إكسابه المزيد من الشعبية. وقالت شركة إنستغرام في تدوينة إن التطبيق الشهير بتبادل الصور أضاف مئة مليون 

مستخدم منذ يونيو الماضي حين أعلن عن وصول عدد مستخدميه إلى ٥٠٠ مليون مستخدم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
من أين لك هذا.. عفوا هل يكفيك هذا

التلفيق الإعلامي 

الذي يرافق الحرب 

في سوريا منذ بدايتها، 

وصل إلى حدوده 

القصوى

[ الشبكات الاجتماعية تفضح استعارة مندوب سوريا في الأمم المتحدة صورة من دعاية الحشد في العراق
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الحكمة التي إستقيتها من هذا 
الزمان: متى رأيت تهييجاً للمشاعر 
والعواطف، فاعلم أن "عملية سرقة" 
تحدث الآن… إما سرقة للأموال

وإما للأرواح!!

خراب العراق كان على يد الائتلاف 
العراقي الموحد الذي ضم حزب الدعوة 

والمجلس الأعلى والتيار الصدري 
والفضيلة، لحقه حزب الإخوان بدور 

ثانوي.

لا يعقل في مجتمع حديث أن تطالب 
بمنع الاختلاط، فمنذ وجد الإنسان 

على الأرض والحياة مختلطة الحياة لا 
تسير دون اشتراك المرأة والرجل 

في الإنتاج.

فقط لمن لديه ضمير ويستطيع 
المساعدة ولو بنشر الكلمة:

يموت طفل كل عشر دقائق في اليمن 
بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

"حزب الله" في حلب، هو ذاته، 
منذ التأسيس: ميليشياتٌ غالبة، 

وعصابةٌ قاهرة، وأداة قتلٍ وتنكيل. 
المصيبة ليست في هذا، بل في من يعلم 

هذا، ويسكت.

"المجتمع غير جاهز": جملة قصيرة 
بحروفها كبيرة بفعلها، لها القدرة 
على إجهاض أي فكرة مهما كانت 

لامعة ولها حاجة في المجتمع.

أخي خطيب الجمعة لا تجعل المنبر 
منصة للنياحة، واجعله مشعلا للروح 

وكلماتك عمادا للثبات!

مهمة الفنون والموسيقى
هي مدّ طريقك إلى نفسك
وإلى البشرية..وخالقها..

#مهمة_الفن_أنسنة_البشر 
#سكرة_موسيقى

يعمل الغرب ومرتزقتهم على قلب 
الحقائق، فيستغلها أصحاب الأجندة 

القذرة من المندسين بيننا لتحريض 
الشعوب ولتوسيع دائرة الفوضى 

والخراب في بلداننا.

آه لو أنّ هذا الرأسَ كتابٌ.. 
تعيدهُ إلى المكتبة.. 
لتختارَ كتاباً آخرَ.

إليسا
مغنية لبنانية.

نُدرّس أولادنا ـ بتبجيل ـ سيرة 
معاوية، يزيد، عبدالملك، الحجاج، 

الوليد، المنصور، الرشيد..إلخ؛ 
ليعشقوهم؛ ثم نريدهم أن يعشقوا 

الحرية والديمقراطية!

تتتابعوا

@myayan62
لمكافحة الفســــــاد كانت تســــــتخدم عبارة 
#من_أين_لك_هذا، هــــــذه العبارة لا 
تجــــــدي نفعا خصوصا مــــــع تزايد أعداد 
المشــــــرفين الأغنياء وأقترح عبارة #هل_

يكفيك_هذا؟

لم

sta_abd
العراق تحكمه الأحزاب الإسلامية وكلها 
متهمــــــة بالفســــــاد مــــــع تيجان رؤوســــــها 
والحزب الوحيد غير المتهم بالفســــــاد هو 

الحزب الشيوعي.

ا

saifru24
العــــــراق بالمفهوم الجيو-سياســــــي يعتبر 
ــــــط بها من الجهــــــات الأربع؛  ــــــرة يحي جزي
والتخلف،  والإرهــــــاب  ــــــم  والظل الفســــــاد 

#فسادكم_أضاع_العراق.

ا

@NawalJaffar
فســــــاد  #فســــــادكم_أضاع_العراق 
يشــــــمل الكل أولهم أصحــــــاب العمامات 
القــــــذرة الذين عاثوا في العــــــراق طغيانا، 
هناك صراع بين الأحــــــزاب العراقية على 

السرقة.

#

@khalilAlrefaie
عامــــــا   ١٣ #فســــــادكم_أضاع_العراق 
ــــــة ومازالنا  ونحن نســــــمع بموازنة انفجاري
دون كهرباء بربكم هل يعقل نحن في القرن 
٢١ وعام ٢٠١٦ ونمتلك البترول ونعيش في 

الظلام.

#

@khalilAlrefaie
ــــــك  صعالي #فســــــادكم_أضاع_العراق 
كانوا مشردين في ضواحي لندن وحواري 
الشــــــام يعتاشون على المســــــاعدات والآن 

أصبحوا سلاطين وملوكا من خيراتنا.

#

@nemerabughname

لا يشــــــعر بوجــــــع العــــــراق إلا العراقيون 
ــــــى دمائهــــــم بنى مجدا ومــــــن بيوتهم  ..عل
ســــــرق قصرا ومن ثرواتهم صنع حشدا 
عــــــاش ذليلا خان البلاد وعاث في العراق 

الفساد.

لا

صص

ننننن



} بغــداد - تحـــدّى العراقيـــون وتيرة العنف 
والحـــرب الدائـــرة حاليا ضـــد تنظيم داعش 
الإرهابي بصورة كبيرة، وبدأوا في الاستعداد 
للاحتفـــال بأعياد الميلاد واســـتقبال الســـنة 
الميلاديـــة الجديـــدة، تغمرهم فرحـــة وبهجة 
ومشاعر أمل ذات مذاق خاص، بعد أن تحررت 
أحياء ومناطق وكنائس وأديرة مســـيحية من 
سيطرة داعش في مناطق متفرقة من الموصل.
تقـــول غفـــران (37عاما)، مســـيحية تعمل 
بوظيفة حكومية ”إصرارنا على الاحتفال هذا 
العام يعطينا الأمل في عودة الأمن والاستقرار 
إلـــى بلدنا، بعد نجـــاح القـــوات العراقية في 
تحرير أجزاء واســـعة من الموصل وفك أســـر 

الكنائس والأديرة من سيطرة داعش.
وتضيف غفران أن ”المسيحيين على قناعة 
تامة بأن المســـلمين لا شـــأن لهـــم بالمتطرفين 
الذين اتخذوا من الإسلام طريقا لتنفيذ جرائم 
فظيعـــة، اســـتهدفت المســـلمين والمســـيحيين 
والإيزيديين والتركمـــان والصابئة… نحن في 

العراق أمة واحدة وسنبقى كذلك“.
وقالت ”ســـنحتفل بأعياد الميلاد بســـعادة 
وسرور، وسنتبادل التهاني والهدايا مع الأهل 

والإخوة في الطوائف الأخرى“.
لقد زيّنت أشـــجار أعياد الميلاد ودمى بابا 
نويل وعربته الشـــهيرة الشـــوارع الرئيســـية 
الكبرى في بغداد، استعدادا للاحتفال بأعياد 

الميلاد والعام الجديد.
وتصـــدرت معالم الزينة وأشـــجار الميلاد 

الكبيرة المزينة بمختلف أنواع 
واجهات  والدمـــى،  الإنارة 

المـــولات والمراكـــز التجارية والمطاعـــم، التي 
تحلـــت بأنواع مميـــزة من دمى ســـانتا كلوز 
وعربته المحملة بالهدايا من مختلف الأحجام، 
الكبيـــرة جدا والمتوســـطة والصغيرة، إضافة 
إلى تحف أخـــرى متنوعة حظيت بإقبال كبير 
مـــن الزبائـــن لتقديمها كهدايا ليلـــة الاحتفال 

بأعياد الميلاد والعام الجديد.
وتشـــهد الأســـواق إقبـــالا كبيـــرا من قبل 
المتبضعـــين الباحثـــين عن أنـــواع مميزة من 
الهدايـــا لاقتنائها، والتي تتفاوت أســـعارها، 
فيما تنتشر أشـــجار أعياد الميلاد بكثافة أمام 
واجهات المحال التجارية والمطاعم لاستقطاب 
الزبائـــن، في مشـــهد يعكس رغبـــة العراقيين 
في إحياء هذه المناســـبة بمستوى الاستعداد 
ذاتـــه الذي يجري فـــي دول أخـــرى أكثر أمنا 
واســـتقرارا من العراق، الـــذي يخوض حربا 

ضروسا ضد داعش.
ويأتي عيد رأس الســـنة في العراق، الذي 
تمثل فيه المســـيحية ثانـــي أكبر الديانات بعد 
الإســـلام، هذا العام ليشـــهد قلة ملحوظة في 
أعـــداد المســـيحيين بالعديد مـــن المناطق في 
بغـــداد والمحافظـــات الأخرى، بعـــد الأحداث 
الأمنية الأخيرة التي اســـتهدفت المســـيحيين 

بطريقة لم يشهدها تاريخ العراق.
ويتوزع أبناء المســـيحية فـــي العراق على 
أربع عشرة طائفة يمارسون عباداتهم بحرية، 
وتتحدث نســـبة منهم اللغـــة العربية كلغتهم 
الأمّ، فـــي حين أن نســـبة منهم تتحـــدث اللغة 
السريانية بلهجاتها العديدة واللغة الأرمنية.

وكشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة أن أعـــداد 
المســـيحيين في العـــراق تراجعت بنحو 80 

حيـــث  انخفض عددهم من نحو بالمئـــة، 
إلـــى مليـــون و400   2003 قبـــل  ألـــف 

275 ألفـــا فقط في 2016، نحـــو 
وذكـــرت التقاريـــر نقلا 
عن مؤسسات مسيحية 
أن نحو 25 بالمئـــة من نازحي 
ســـهل نينـــوى هاجـــروا خارج 

البلاد.
تجـــري  المســـيحية  العبـــادة  دور  وفـــي 
الاستعدادات على قدم وساق وبصورة مبكرة 
للاحتفال بأعياد الميلاد والســـنة الجديدة في 

ظل إجراءات أمنية مشددة.
وتجري في حديقة الـــزوراء ببغداد عملية 
تركيز أكبر شـــجرة ميلاد، استعدادا للاحتفال 
الجماهيـــري الـــذي ستشـــهده بغـــداد ليلـــة 
الاحتفـــال بالعام الجديد، ترافقها ألعاب نارية 

وسط حضور جماهير غفيرة.
تقول هيلين (28 عاما)، مسيحية تعمل في 
صالون حلاقة ”أعياد الميلاد مناســـبة مقدسة، 
نحتفل بها حتى وإن كنا في قمة الحزن، لأنها 
تعطينا فســـحة من الأمل والتفاؤل بأن الخير 
قادم، والخلاص من الظلم الذي تهدف إليه كل 

الإنسانية أيا كانت“.

وأشارت إلى أنه ”رغم جراحات بلدنا إلا أن 
الأسواق والمتاجر تعج بأجواء الفرح والبهجة 
وهدايا أعيـــاد الميلاد، وهذا في حد ذاته يمثل 

انتصارا للحياة والحرية على الظلم“.
وسيكون بوســـع المسيحيين إحياء مراسم 
الاحتفـــال بأعياد الميلاد بحريـــة في الكنائس 
بعد أن فرضت الســـلطات إجـــراءات أمنية في 
والشـــوارع المؤديـــة إليها. محيـــط الكنائس 
ويقـــول أمجـــد (16 عامـــا)، طالب فـــي مرحلة 

الدراسة الثانوية ”استكملنا شراء مستلزمات 
أعياد الميلاد، وتمت إقامة شـــجرة عيد الميلاد 
وتزيينهـــا بأنـــواع من مواد الإنـــارة والدمى، 
وســـنقضي ليلة عائلية رائعـــة بحضور الأهل 

والأقارب“.
وفي الوقت الذي يفضل بعض المسيحيين 
المتبقين في العاصمة بغداد الانزواء والاحتفال 
المحـــدود بعيـــد رأس الســـنة، نتيجـــة الغلاء 
وغيـــاب الأهل والأصدقاء، شـــرعت شـــركات 

الســـياحة في الإعلان عن تنظيـــم رحلات إلى 
مدن كردستان للمشـــاركة في احتفالات أعياد 
الميلاد، التي ســـتكون ضخمة بســـبب تواجد 
أعداد غفيرة من المســـيحيين، فيما ستخصص 
محطـــات فضائية عراقية مســـاحات من بثها 
لنقـــل وقائع الاحتفال بقـــداس منتصف الليل 
والصلـــوات فـــي الكنائـــس، ومباهـــج الفرح 
والاحتفـــالات فـــي الشـــوارع والحدائـــق رغم 
موجة البرد والأمطار التي بدأت تغزو البلاد.

} طرابلــس (لبنــان) - بعـــد انقطـــاع لمـــدة 3 
ســـنوات، عـــادت المهرجانات الســـياحية إلى 
مدينـــة طرابلـــس اللبنانيـــة مـــن جديـــد هذا 

العام، في ظل تفاؤل المســـؤولين بتعزيز حركة 
الســـياحة فـــي المدينـــة، التي تعتبـــر عاصمة 

الشمال اللبناني.

وقال وزير العدل أشـــرف ريفي بمناســـبة 
إضاءة شـــجرة الميلاد في طرابلس ”طرابلس 
مدينة الحياة، ومدينة العيش المشترك، وعندما 
نكون متحدين، مســـلمين ومسيحيين، يتزامن 
عيـــد المولد النبوي الشـــريف مـــع عيد ميلاد 
السيد المســـيح عليه السلام، وهذه رسالة بأن 
وحدتنا تحمي البلد وتحمي الوطن، وتجعلنا 

نحـــوّل لبنان إلى وطن الرســـالة، ولقد ظلمت 
طرابلـــس كثيرا عندمـــا شـــيطنوها واعتدوا 
عليهـــا، واليوم نحـــن وإخواننا المســـيحيون 
نظهـــر أننا الوجـــه الحقيقي للمدينـــة، ومنذ 
ثلاث سنوات تماما كنا كما قال سيدنا المطران 
في تحدّ كبير، واليوم نقوم بنزع الغبار عنها، 
ونظهر وجههـــا الحقيقي، فطرابلس قلعة لكل 
اللبنانيين، مســـلمين ومسيحيين، وهي مدينة 

للحياة“.
بالقطـــاع  المعنيـــين  المســـؤولين  ووفـــق 
السياحي في لبنان، ارتفعت الأسهم السياحية 
المتوقعة للمدينة خلال العام الجاري، ويُتوقع 
أن يزورها أكثر من 60 ألف شخص في الفترة 
الممتدة بـــين الـ15 والـ22 من الشـــهر الجاري، 

للمشاركة في احتفالات ”أعياد نهاية العام“.
وقالت فيوليت خيرالله الصفدي، رئيســـة 
جمعيـــة ”أكيـــد فينـــا ســـوا“، المنظمـــة لهذه 
الاحتفـــالات ”إن هـــذه الأنشـــطة تهـــدف إلى 
تحريـــك العجلـــة الاقتصادية، وكســـر حاجز 
الخـــوف عند النـــاس، وإدخال الســـرور على 
قلوب الأطفال الأيتام من خلال توزيع الألعاب 

والهدايا عليهم“.
وقالـــت الصفـــدي إن مشـــروع ”أكيد فينا 
ســـوا“ يمتد على مســـاحة الوطن، ليحتفل كل 

مواطن في العاصمة الثانية للبنان.
واعتبـــر محمد كبـــارة، النائب في البرلمان 
اللبنانـــي عـــن طرابلـــس أن الأخيـــرة ”مدينة 
أعياد بطبيعتها وحقيقتها وواقعها“، مشـــددا 
على أن ”طرابلس مدينـــة الانفتاح والتعايش 

والعيش المشترك الواحد“.
ودعـــا جميع أبنـــاء مناطق شـــمال لبنان 
للنزول إلى المدينة مـــن جديد ”لأن طرابلس لا 
يمكنها العيش من دون جيرانها، إذ أنها جزء 

لا يتجزأ من محيطها“.
وتحتضن طرابلس العديد من الاحتفاليات، 
نهايـــة هذا العام، من إقامة قرية أعياد ومدينة 

ألعـــاب للأطفـــال، إلـــى معرض لأكثـــر من 50 
مؤسســـة وجمعية، يتضمن عروضا موسيقية 
وحفلات لموسيقيين عالميين ولبنانيين، وختاما 
مع ”ســـوق الأكل“ الذي ســـيعرض العديد من 

المأكولات العربية والأجنبية.
وتضـــمّ مدينـــة الأعيـــاد مســـاحة ألعاب 
متنوعة للأطفال، ومعرضا لعدد كبير من تجار 
وصناعيـــي طرابلس، إضافة إلـــى الصناعات 
التقليدية في المدينة. كما تستضيف على مدى 
8 أيام أكثر من 40 طباخا ليقدموا في ”ســـوق 
أطعمة لبنانية وأجنبية عديدة بأسعار  الأكل“ 

مدروسة.
ويـــرى وزير الســـياحة اللبناني ميشـــال 
فرعـــون أن ”الخطّـــة الأمنيّة التـــي نُفّذت في 
طرابلـــس نجحـــت في عـــودة الاســـتقرار إلى 
المدينـــة، ويجـــب أن تُعـــزّز بإبقـــاء أيّ خلافٍ 
سياسي تحت ســـقف الأمن وصولاً إلى عودة 
المؤسسات الدستوريّة إلى عملها المعتاد، على 
أمـــل أن يتمّ انتخـــاب رئيـــس للجمهوريّة في 
أقرب وقتٍ ممكن، لتنتهي حالة الشـــواذ التي 
يشهدها لبنان، في السياسة والأمن والدستور 

والاقتصاد“.
وبحسب إحصائيات وزارة السياحة، فقد 
ســـجلت طرابلس أعداداً خجولة من السياح، 
ففي العام 2012 بلـــغ العدد نحو 3 آلاف و247، 

ليتراجع الى نحو ألف و153 في العام 2013.
أما في العام 2014، فبلغ عدد السياح الذين 
زاروا المدينة نحو ألف و465، ليرتفع إلى ألفين 

و129 سائحا في العام 2015.
وتعطلت المواسم السياحية بعد أن شهدت 
طرابلس 20 جولة من الاشـــتباكات المســـلحة 
منذ العـــام 2008، بـــين منطقتي بـــاب التبانة 
حيث تعيش أغلبية سنية، وجبل محسن الذي 
تعيش فيه أغلبية علوية، لتنتهي الجولات في 
أبريل من العام 2014. وقد أودت الاشـــتباكات 

بحياة 170 شخصا وإصابة نحو 1284.

السبت 2016/12/17 - السنة 39 العدد 2010488

بدأ العراقيون في الاســـتعداد للاحتفال بأعياد الميلاد واستقبال السنة الميلادية الجديدة، بعد 

تحرر أحياء ومناطق وكنائس وأديرة مسيحية من سيطرة داعش في الموصل.

تنظم جمعية {أكيد فينا سوا} احتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام، بهدف كسر حاجز الخوف 

عند الناس، وإدخال السرور على قلوب الأطفال الأيتام. تحقيق

الديانات على اختلافها تدعو جميعها إلى المحبة والتآخي، وفي العراق يشترك المسيحيون 
والمسلمون في الاحتفالات بالمناسبات الدينية؛ فيفرح المسيحي مع المسلم بالمولد النبوي، 
ويتشاركان في مائدة الإفطار الرمضانية، ويسهر المسلم في بيت جاره المسيحي بمناسبة 
الكريســــــماس، والغاية ليست إلاّ الاشــــــتراك في الفرح، فالأديان جاءت لتجمع الكل على 

التسامح لا لتفرق بينهم، لذلك ستكون هذه السنة مناسبة للنصر على أعداء المحبة.

تســــــتعد مدينة طرابلس هذا العام لتحقيق أهداف ســــــياحية وإنســــــانية، من خلال تنظيم 
احتفالات نهاية العام، التي بدأت بالمولد النبوي وتســــــتمرّ حتى أعياد الميلاد، وقد نظمت 

بالمناسبة معارض وأنشطة احتفالية لتحتضن أبناء المدينة والزوار.

شجرة الميلاد تعلو على الراية السوداء في العراق

أعياد نهاية العام تعيد طرابلس إلى الخارطة السياحية في لبنان

[ إصرار على الاحتفال بالكريسماس بعد تحرير الموصل  [ بابا نويل وعربته الشهيرة في شوارع بغداد

الفرحة لا تعرف عمرا

استعدادات حثيثة رغم ضيق ذات اليد

بابا نوال يلاعب الأطفال المسيحيين كما المسلمين

وتصـــدرت معالم الزينة وأشـــجار الميلاد
الكبيرة المزينة بمختلف أنواع
واجهات والدمـــى،  الإنارة 

الأمّ، فـــي حين أن نســـب
السريانية بلهجاتها الع
وكشـــفت تقاريـــ
المســـيحيين في العــ

حيـــث  انخبالمئـــة، 
أ0مليـــون و400

5نحـــو
و
ع
أن نحو
ســـهل ني

البلاد.
العبـــاد دور  وفـــي 
الاستعدادات على قدم
للاحتفال بأعياد الميلاد
ظل إجراءات أمنية مشد
وتجري في حديقة 
أكبر شـــجرة ميلا تركيز
الجماهيـــري الـــذي س
الاحتفـــال بالعام الجدي
وسط حضور جماهير
تقول هيلين (28 عام
”أعياد الم صالون حلاقة
نحتفل بها حتى وإن كن
تعطينا فســـحة من الأم
قادم، والخلاص من الظ

الإنسانية أيا كانت“.



  

} صوّر إريك ماريا ريمارك؛ الألماني الرقيق، 
في خاتمة إحدى رواياته ”للحب وقت.. 

وللموت وقت“، مشهدا آسراً لجندي ألماني 
إباّن الحرب العالمية الثانية وهو يحاول 
مواصلة دعمه لأسير روسي كان أنقذه من 

الموت في وقت سابق. لكن الآخر كان مرتابا 
فيه ومدفوعا بالخوف من كل ما يحيط به 
من فظاعات ارتكبها الجانبان في الحرب، 

فلم يصدق نوايا الجندي الألماني إرنست.. 
الذي خاب أمله وذهب إلى حال سبيله. وعلى 
غير المتوقع، شيء ما جعل الألماني يستدير 

فجأة إلى الخلف، ليجد الأسير وقد استل 
سلاحاً كان يخبئه في ملابسه ليصوبه إلى 
رأس منقذه. كانت لحظة غريبة؛ عرف فيها 

إرنست البطل أن نهايته مقبلة لا محالة، 
وهي المسافة القليلة التي تفصل بين سلاح 

الروسي ورأسه! ومثل كل النهايات، تتابع 

شريط حياته أمام عينيه؛ تذكر حبيبته التي 
تنتظره والأعمال التي عليه إنجازها والكثير 

الكثير من الأمنيات التي كانت تملأ رأسه، 
المواعيد المؤجلة والعلاقات المبتورة، 
الوطن، الأصدقاء، الأمل بنهاية الحرب 

وشروق الشمس في الصباح الباكر. ”كان 
يريد أن يقول شيئاً“، لكن الأشياء لم تقل، 

حين داهمه الوقت في هذه اللحظة بالذات، 
لحظة الموت، وكان عاجزا بصورة فظيعة عن 

التفكير بأي شيء سوى تخيله الألم المقبل 
والفراق الوشيك!

كنت أفكر بكلمات ريمارك وأنا أحاول أن 
أقطع مسافة طويلة كانت تفصل بين منزلي 

وعيادة الطبيب، لأدعي ممارسة رياضة 
المشي التي أدمنتها مؤخرا، والحقيقة 

أنني كنت استغل هذه الساعة اليومية في 
التخطيط للتحايل على الأعمال المتراكمة 
وتوزيعها على ساعات اليوم القليلة. لكن 
كل المحاولات كانت تبوء بالفشل، بعد أن 

تزيحها الأفكار المزعجة والهموم التي 
تنبت في رأسي يوميا كالأشواك العنيدة؛ 

الكوابيس القديمة وحكايات الأهل في الوطن 
الذي ينام على سفح الحروب، مشكلة قديمة 
مع قريبة مازالت تراكم سوء الفهم فلا تترك 

مجلا للصلح، ليس موضوعا تافها، إذا 
كانت هذه القريبة هي كل ما يربطنا بالعالم 
الخارجي، ومثلها أقرب الناس، والمسافات 

التي بدأت تكبر والجدران التي أخذت ترتفع 
وتتطاول حتى تراكم الثلج على زواياها، 

لعبة شائكة من سوء فهم. البحث في 
الجدوى، والأسئلة التي تسقط على شكوكنا 

كل يوم: هل هذه هي النهاية.. هل تغيرنا، هل 
كنا واهمين.. هل .. وهل؟

حضور فاتر، وغياب كبير يشبه كثيرا 
القبض على قطعة ثلج في نهار بارد، ثم 

محيطات من الصمت والعتاب الذي يأتي بعد 
فوات أوانه، ووسط هذا كله، لا شيء سوى 

الوحدة!
كنت أحاول أن أقطع المسافة إلى الجهة 

المقابلة، نظرت إلى الجهة اليمنى لأتأكد 
من خلو الشارع من السيارات فكان شاغرا، 

وحين تقدمت خطوات قصيرة، سمعت منبها 

مزعجا ومتواصلا لسيارة سريعة جدا 
كان سائقها يحاول إجباري على التوقف 

من دون جدوى، السيارة كانت قادمة 
من الجهة اليسرى.. تذكرت أنني في 
لندن وتخطيط الشوارع يقول لي أن 

أنظر إلى اليسار بدلا عن اليمين!  كم 
أنا غبيّة؟ توقفت السيارة في اللحظة 
الأخيرة؛ اللحظة التي كانت تفصلني 
عن الموت، اللحظة التي كانت تشبه 

ملمس قطعة الثلج لكن قلبي هو من كان 
يمسك بها في هذه المرة.

هل هذه فرصة لمحاولة أخيرة وبائسة؟
عدت إلى المنزل، فاستقبلتني ابنتي 
لتعطيني مغلفا يحمل شيئا في داخله، 

وكانت تقول ”أكملت حياكة هذا الوشاح 
في درس تصميم الأزياء، إنه لك.. أعلم أنك 

تبردين كثيرا، هذا سيدفئك!“.
على هذه الأرض الحزينة، هناك ما 

يستحق أن نعيش من أجله.
نعم، نعاني من وحدة فظيعة، لكن يتوجب 

علينا وحدنا.. وحدنا .. اجتيازها.

كان يريد أن يقول شيئا

حسينة بالحاج أحمد

} لـــم يعـــد جمـــال تفاصيل الوجه والجســـد 
هاجســـا يـــؤرق النســـاء فقط فـــي المجتمعات 
الغربيـــة والعربية على حد الســـواء بل أصبح 
هاجـــس الرجـــال أيضا حيث أصبحـــت مراكز 
صناعة الجمال تشـــهد إقبـــالا متزايدا من قبل 

الذكور.
وفي هذا الســـياق كشـــف موقـــع برازيلي 
متخصـــص فـــي تجميـــل الرجال يحمل اســـم 
”تريتـــوال“ أن الرجـــال يبحثـــون عـــن عـــلاج 
تجميلي للبشـــرة بنســـبة 200 بالمئة، وللأظافر 

بنسبة 25 بالمئة وللحية بنسبة 85 بالمئة.
وقال إن هـــذا الاتجاه بين الرجال ظهر بعد 
ظهور نجم المنتخب الإنكليـــزي ديفيد بيكهام، 
الذي كان مثالا للرجل الأنيق الوسيم، بتجميل 
واضح في الوجه والبشـــرة والأظافر. ثم تطور 
الأمـــر بعد ظهـــور الكثير من مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، علـــى رأســـها موقـــع التواصـــل 
المتخصص في الصور ”إنستغرام“، كما توافق 
ذلك مع ظهـــور الكثير من العلامـــات التجارية 
التي تعالج الكثير من مشـــكلات الوسامة لدى 

الرجال.

وكشفت دراسة حديثة أصدرها أحد المراكز 
المتطورة في مجـــال الجراحات التجميلية على 
المســـتوى العربـــي أن 87.8 بالمئة مـــن عمليات 
التجميـــل فـــي دول الخليج لعـــام 2016 تجرى 

للنساء، بينما بلغت نسبة الرجال 12.2 بالمئة.
وتصـــدرت عمليـــات مثـــل شـــفط الدهون 
وتصحيـــح الأنف قائمة الجراحات التي تجرى 
فـــي مراكز التجميل في عدد مـــن دول الخليج.
وأكد الطبيـــب نادر صعب، صاحب المركز الذي 

أجرى الإحصائية، وهو أخصائي في الجراحة 
التجميليـــة، أن أكثـــر العمليـــات رواجا وطلبا 
تنحصـــر في تصحيـــح الأنف وشـــفط الدهون 
بالليـــزر، وذلك بعد دخول هـــذه التقنية المجال 
ممـــا جعل الكثيرين يقبلـــون عليها لأنها أخف 

ألما ولا تحدث أي تورم.
وفـــي تونـــس لـــم تعـــد جراحـــة التجميل 
حكـــرا على النســـاء فقط فقد شـــهدت عيادات 
طـــب التجميـــل إقبالا متزايدا مـــن قبل الرجال 
مـــن مختلف الأعمار وخاصة مـــن المنتمين إلى 
الطبقة الميســـورة ســـعيا للحصول على جسم 

أكثر جمالا ولإخفاء علامات التقدم في السن.
وأكدت المختصـــة في جراحـــات التجميل، 
هاجـــر لأحنف، أن طب التجميل أصبح مطلوبا 
جدا مـــن الرجال في تونس، مشـــيرة إلى أنها 
تجـــري أكثـــر مـــن 50 عمليـــة تجميـــل لرجال 

تونسيين شهريا. 
وأوضـــح المختص في علم الاجتماع، طارق 
بالحـــاج محمـــد، أن الدافـــع الأساســـي لإقبال 
الرجـــال على عمليـــات التجميل هـــو المجتمع 
الـــذي أصبـــح قائما علـــى المظاهـــر والصورة 

وكذلك الإعلام.
وبـــين بالحاج لقناة ”ســـي أن أن العربية“، 
أن التونســـيين وصلـــوا إلـــى مرحلـــة الهوس 
بالصـــورة بحيث أصبح الاهتمـــام بها من أهم 
الاهتمامـــات الضروريـــة ولم تعد مســـألة تهم 
النســـاء فقط بل تهم الرجال والشباب وتقريبا 

جميع الفئات العمرية والاجتماعية.
وقال موضحا إن اهتمـــام الرجال بالجمال 
ســـببه البحـــث عـــن الظهـــور بشـــكل جميـــل 
ومقبول تماشـــيا مع الموضة وآخر الصيحات 

والصرعات في التجميل.
وأشـــار إلـــى أن المظهـــر أصبـــح عنصـــرا 
أساســـيا في صياغـــة علاقـــات اجتماعية لدى 
الجميع، لأنه أول رسالة تصل إلى الطرف الآخر 
وهو الوســـيلة الأولى التي يعبّر بها، مشـــيرا 
إلى أن المظهر الجميل والحسن يفتح لصاحبه 
العديد من الأبواب على المســـتوى الشـــخصي 

والاجتماعي وحتى المهني.
ومـــن جانبهـــا أكـــدت استشـــارية أمراض 
الأنـــف والأذن والحنجرة والجراحة التجميلية 

للوجه فـــي البحرين، هبة الريفـــي، أن الرجال 
يقبلـــون علـــى إجـــراء عمليات تجميـــل الأنف 
وحقـــن البوتكس في الوجه، أكثر من النســـاء، 
مشـــيرة إلـــى أن 70 بالمئـــة من زبائنهـــا رجال 
يطلبون الحصول على حقن البوتكس لتجميل 

الوجه.
الذيـــن  الرجـــال  نســـبة  الريفـــي  وقـــدّرت 
يراجعونها لغرض إجـــراء عمليات تجميل في 
الأنـــف بنحـــو 50 بالمئة، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
الظاهرة أخذت في الانتشار بشكل واسع خلال 
الأعـــوام الأخيـــرة، وأغلبهـــا بهـــدف تجميلي، 

وليس بغية إصلاح عيوب في الأنف.
وأرجعت ســـبب الإقبـــال الكبير من الرجال 
على هذه العمليات، إلـــى المناصب العليا التي 
يتبوؤنهـــا، بالإضافة إلى أن المظهر الاجتماعي 
أصبح مهما بالنسبة إليهم، إلى جانب وسائل 
التواصـــل الاجتماعي وظهور إعلانات عمليات 
التجميل. وأضافت ”في السابق كان هم الرجل 

عملـــه والنجاح فيه، إلا أنـــه أصبح مهتما أكثر 
حاليا بمظهره الخارجي“.

وبحســـب محمـــد الزوبـــي، أســـتاذ جراح 
في المركـــز الوطني لعلاج الحـــروق والجراحة 
التقويميـــة فـــي المغرب، بـــات الرجـــال العرب 
يتســـابقون إلى دخول غرف عمليات التجميل، 
ووصلت نسبتهم في المغرب إلى ما يقارب الـ25 

بالمئة من إجمالي عمليات التجميل.
أما في إيـــران فقد أكد الأمين العام لجمعية 
أطباء جراحـــة التجميل في إيـــران قائلا ”قبل 
عشـــرين عاما، كانت نســـبة الرجـــال الراغبين 
فـــي تجميل الأنف 5 بالمئة فـــي حين باتت هذه 

النسبة حاليا 35 بالمئة“.
ومن جهة أخرى أكد مختصون في الجراحة 
التجميلية والترميمية أن الرجال الذين يقبلون 
علـــى عمليـــات التجميل هم فـــي الغالب رجال 
ناجحـــون في حياتهـــم، مبينـــين أن ابتداء من 
ســـن الأربعين يدخل الرجال شـــيئا فشيئا في 

مرحلة الشـــيخوخة، ومن ثمة يعتريهم البعض 
من الخوف من فقدانهم جاذبيتهم، فيتوجهون 
إلى مراكز التجميـــل تعلقا بحب الحياة وبغية 
القدرة على الاستمرار. وشددوا على أن الإقبال 
علـــى عمليـــات التجميل فـــي العالـــم العربي 
ســـيرتفع في الســـنوات المقبلة، خصوصا في 
الســـعودية، التي أتـــت بين أكثـــر 25 دولة في 
العالم إقبالا على عمليات التجميل، حيث تصل 
فيها نســـبة الرجال حتى الثلث، وفي الإمارات 

أيضا.
وبـــين علماء النفس والاجتمـــاع أن الإعلام 
يلعـــب دورا كبيرا في هـــوس الرجال بالجمال، 
مـــن خـــلال بـــث حمـــلات ترويجيـــة لمنتجات 
التجميـــل الموجهة للرجـــل، والتـــي تقدم أحد 
عارضـــي الأزيـــاء أو النجـــوم الأكثر وســـامة، 
مثالا للرجل الذي يجذب إليه النســـاء، وربطوا 
الاهتمام والســـعي وراء تجميل الذات بالرغبة 

في جذب الطرف الآخر.
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قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقـــين إن الرياضة تمثل حلا للأطفال المصابين 
بفرط النشاط ونقص الانتباه، بالاشتراك مع العلاج والرعاية النفسية.

أكد خبراء أن زيت الخردل يســـتخدم لإضفاء نكهة مميزة على أطباق الســـلطة، في حين لا غنى 
عن زيت الزيتون مع كل أطباق مطبخ البحر الأبيض المتوسط. أسرة

كان الرجل لا يلجأ إلى عمليات التجميل إلا لترميم آثار الحوادث التي تخلف له تشوهات 
خلقية، لكن اليوم يتطلع الرجال إلى الجمال على غرار النســــــاء، واستشرى هذا الهاجس 
حتى في المجتمعات العربية والإسلامية التي تعلي من شأن الذكور دون النظر إلى جمالهم 
الخلقي، يكفي أن يكون رجلا، فلا يعيبه كبر أنفه أو فمه أو أي عيب خلقي، فصفة الرجولة 

تغطي على أي عيب خلقي.

[ الإعلام يلعب دورا كبيرا في هوس الرجال بالجمال  [ الناجحون هم الأكثر اهتماما بجمال مظهرهم
الوسامة وحلم الشباب هاجس الرجال

المظهر الاجتماعي سبب اهتمام الرجال بالجمال

موضة

قبعات هذا الشتاء 
تحددها ملامح الوجه

} تعـــد القبعة قطعة إكسســـوار لا غنى 
عنها في خزانة الثياب الشـــتوية، حيث 
أنها لا تعمل على تدفئة الرأس من البرد 
وتحميه من المطر فحســـب، بـــل تُضفي 

أيضا لمسة أناقة وجاذبية على المظهر.
الألمانية،  القبعـــات  مصممـــة  وقالت 
فيونـــا بينيـــت، إن القبعـــة ذات الحافة 
العريضـــة تتربع على عرش الموضة هذا 
الشـــتاء، مشـــيرة إلى أنها تعتبر مثالية 
لالتقـــاط الصـــورة الفوتوغرافية، 
موصية باختيار موديل ذي حافة 
الحياة  لأنشـــطة  عريضـــة  غير 

اليومية، كي لا تعيق الرؤية.
ومـــن جانبه قـــال أندرياس 
فويغتلينـــدر، مـــن الرابطة 
القبعات،  لمحـــال  الألمانية 
 “Fedora” إن قبعة فيدورا
تشـــهد رواجا كبيـــرا هذا 
الموســـم، موضحـــا أنهـــا 
قبعة من اللباد ذات حافة 
عريضـــة وتاج متجه إلى 
الداخل، كما أن الجانبين 
الأماميـــين متجهـــان إلى 

الداخل.
ومـــن الموديلات 
هذا  الرائجـــة  الأخـــرى 
الشـــتاء قبعة ”تريلبي“، 
وهـــي أحد أشـــكال قبعة 
فيـــدورا، ولكنهـــا ذات حافـــة 
أصغـــر، وكذلك قبعـــة ”بورك 
باي“، وهي قبعـــة ذات رأس 
مســـتدير وحافة قاســـية من 
ارتداؤها  ويتم  الجوانب،  كل 

على الجزء الخلفي من الرأس.
كل  أن  بينيـــت  وأضافـــت 
هـــذه الموديلات تـــزدان بتفاصيل 
وأحجار  الريـــش  مثـــل  صغيـــرة، 
الستراس والكرات الصغيرة، إلى 
جانب النقوش الهندسية كالثقوب 
مثلا، والتـــي تزين بصفـــة خاصة 

القبعة ذات الحافة العريضة.

}  القاهــرة - أكـــدت الإحصائيـــات أن الرجل 
المادي دائما ما يكون فاشلا في حياته العاطفية، 
لأنـــه لا يفكر إلا في المـــال وجمعه فقط، ويبخل 
في مشاعره بدرجة كبيرة وتعيش الزوجة معه 
أسوأ حياة أســـرية، فهو قد يملك قدرات عقلية 
جيدة، وغالبا ما يكون من المتفوقين في العمل، 
وكل هذا بالطبع مـــن أجل المال فقط، لكنه على 
النقيض نجده فاشـــلا في حياتـــه الاجتماعية 

والأسرية.
وأشـــارت الدراســـات، التـــي أجريت حول 
هذا الأمـــر، إلى أن الرجل أكثـــر حبا للمال من 
المـــرأة، حيث يظهر ذلك عند ذهـــاب الزوج إلى 
المتجر لشـــراء مســـتلزمات المنـــزل، فهو يجلب 
كل الأشـــياء التي يمكن أكلها بجانب العصائر 
والألبان، وإذا كانت المرأة تحب الهدايا القيمة، 
فالرجل أيضا يحب المـــال حبا جما، ولا يعرف 
للورد طريقا، ويفضـــل أن تهديه زوجته خاتما 
أو دبـــوس بدلة أفضـــل من باقة مـــن الزهور، 

ووجـــد الباحثون أن هناك العديـــد من الرجال 
الذين يتزوجون من نســـاء أكبر منهم طمعا في 
المال والميراث. وهذه النمـــاذج موجودة بكثرة 
في القرى الســـياحية التي يوجـــد بها الرجال 
الباحثـــون عن المـــرأة الأجنبيـــة العجوز، كي 
يتزوجـــوا منها ويحصلوا على المال أو لغرض 
السفر والحصول على الإقامة، وإذا كانت المرأة 
معروفـــة بتبذيرهـــا وإنفاق مصـــروف المنزل، 
فالرجل أيضا معـــروف ببخله، الأمر الذي يدل 
على حبه الجـــم للمال وربما أكثـــر من زوجته 
نفســـها، لأن المرأة تحب المـــال لإنفاقه، أما هو 

فلكي يحتفظ به ويراكمه.
وأكـــد باحثون بريطانيون أن الرجل يفضل 
الحصول على الكثير من المال بدلا من الحصول 
علـــى فتاة يحبهـــا حبا حقيقيـــا وتبادله نفس 
المشـــاعر والزواج منها، ووجدوا أنه إذا كانت 
المرأة تحب اقتناء المجوهرات، فالرجل هو الذي 
يرغمهـــا على بيع تلـــك المجوهرات بعد الزواج 

بحجج كثيرة مثل قلة المال أو مشـــاركته أعباء 
الحياة، أو لدخول مشـــروع معـــين يحتاج إلى 

رأس مال كبير.
وأكـــدوا أن مثل هذه الصفة من شـــأنها أن 
تدمـــر علاقة الرجل بزوجته، وتؤدي إلى فشـــل 
العلاقة الزوجية جـــراء ما تلاحظه الزوجة من 
تفضيلـــه لجمع المال عن حبه لهـــا، كما أنها لا 
تجـــد نفعـــا من جمـــع كل تلك الأمـــوال التي لا 
تســـتفيد منها، الأمـــر الذي يؤثر علـــى حياته 
الاجتماعية بشـــكل عام وعلاقته مع أصدقائه، 

حيـــث نجد أن الرجـــل المادي فـــي رحلة دائمة 
للبحث عن المادة ولا يفكر في أي شيء آخر.

وتقول الدكتورة شيرين عاطف، استشارية 
العلاقات الإنســـانية والزوجيـــة في مصر ”من 
أســـوأ الصفات التي يمكـــن أن تجدها الزوجة 
في زوجها هو الاســـتغلال المادي، لأنه يشعرها 
بعدم الأمان والاســـتقرار في العلاقة العاطفية، 
بالإضافة إلى حـــدوث فجوة في العلاقة وطرق 
التعامـــل والمودة التي مـــن المفترض أن تجمع 

بينهما“.
وأشـــارت عاطـــف إلـــى أن الزوجـــة عندما 
تكتشف حب الزوج الكبير للمال، وهو ما يقوده 
إلى الاســـتغلال والمصلحـــة، يولـــد لديها ذلك 
نوعا من الشـــعور بعدم الإطمئنان والاستقرار، 
بالإضافة إلى أن الأمر قد يتفاقم معها إلى عدم 
الشـــعور بالأمان نتيجة توقعها استغلاله لها 
ولأموالهـــا لكي يحقق مراده في جمع أكبر قدر 

من الأموال.

البحث الدائم عن المال يضعف علاقة الرجل بأسرته

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

الدافـــع الأساســـي لإقبـــال الرجال 
على عمليات التجميل هو المجتمع 
الـــذي أصبـــح قائما علـــى المظاهر 

وكذلك الإعلام

◄

الزوجة عندما تكتشـــف حب الزوج 
الكبيـــر للمال، وهو مـــا يقوده إلى 
الاســـتغلال، يولد لديها الشـــعور 

بعدم الاستقرار 

◄

ا
قف 

ان 

ائسة؟
تي 
ه، 

اح 
أنك م

ا

يتوجب 

لالتقـــاط الصـــ
موصية باختي
عريضـــ غير 
اليومية، كي
ومـــن جا
فويغتلين
الألمانية
إن قبعة
تشـــهد
الموســـم
قبعة م
عريض
الداخل
الأمامي
الداخل

الأخــ
الشـــ
وهـــي
فيـــدورا، و
أصغـــر، وك
باي“، وهي
مســـتدير 
الجوان كل 
على الجزء الخ
وأضافـــت
هـــذه الموديلات
مثـــل صغيـــرة، 
الستراس والك
جانب النقوش
مثلا، والتـــي تز
القبعة ذات الحا

لاستقرار،
إلى عدم ا
تغلاله لها
ع أكبر قدر
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الأهلي ينشد العودة لسكة الانتصارات في الدوري المصري
[ الزمالك يتوق إلى مواصلة الصحوة من بوابة الاتحاد

رياضة

السادســـة  المرحلـــة  تشـــهد   - القاهــرة   {
عشـــرة من الدوري المصري لكـــرة القدم قمتين 
ســـاخنتين، الأولى بين الزمالـــك وصيف بطل 
الموســـم الماضي ومضيفه الاتحاد السكندري، 
الســـبت، والثانية بـــين الأهلي حامـــل اللقب 

وضيفه المصري، الأحد. 
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 39 نقطة 
بفارق 8 نقاط أمـــام المصري الثالث و14 نقطة 
أمام غريمه التقليدي الزمالك الخامس والذي 
يملـــك 4 مباريات مؤجلـــة، فيما يحتل الاتحاد 
الســـكندري المركز العاشـــر برصيد 19 نقطة. 
وتكتسي المباراتان أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
الأهلي والزمالك كونهما تســـبقان الكلاسيكو 
المقرر في 29 ديسمبر الحالي، وبالتالي فإن كلا 
منهما يسعى إلى كسب نقاط مباراتي المرحلة 
السادسة عشرة لرفع معنويات اللاعبين، علما 
وأن الزمالك سيخوض أولى مبارياته المؤجلة 

الأربعاء المقبل ضد الإنتاج الحربي.
نغمـــة  اســـتعادة  فـــي  الأهلـــي  ويأمـــل 
الانتصـــارات بعدمـــا حرمه إنبي فـــي المرحلة 
الماضيـــة من تحقيـــق الفـــوز الثامـــن تواليا 
والثالث عشـــر هـــذا الموســـم، عندمـــا أجبره 
علـــى التعادل الســـلبي، فيمـــا يرغب المصري 
البورسعيدي في استمرار انتفاضته وتحقيق 

الفوز السابع على التوالي. 
وقـــال المدير الفني للأهلي حســـام البدري 
إن ”الفريق تنتظره مباراة شرســـة مع منافس 
عنيد بحجم المصري البورســـعيدي يلعب كرة 
قـــدم جماعيـــة وهجومية لا تركن إلـــى الدفاع 
مثـــل معظم فـــرق الـــدوري“، مشـــيرا إلى أن 
ترتيبهم في جدول المسابقة ”يعبّر عن قدراتهم 
الحقيقيـــة، فضلا عـــن النديـــة التاريخية بين 
الناديـــين والدوافـــع القويـــة لأي لاعب يواجه 
الأهلـــي يقدم مجهـــودا مضاعفـــا، الأمر الذي 
يصعب كل المواجهات علينا“، مشـــيرا إلى أن 
فوز المنافس في المباريات الست الأخيرة تحت 
قيادة مديره الفني المميز حســـام حسن يدفعه 

إلى تقديم أفضل مباراة له.

وأضاف البدري أن ”المصري البورسعيدي 
فريـــق قـــوي ومنظـــم، ويملـــك جهـــازا فنيا 
أفضـــل  مـــن  ومجموعـــة  للغايـــة،  مميـــزا 
العناصر علـــى صعيد اللاعبـــين“، لافتا إلى
أن ”الأهلـــي يحتـــرم جميـــع المنافســـين في 
مســـابقة الدوري، ولكنها فـــي النهاية مباراة 
يســـعى الفريـــق مـــن خلالهـــا إلـــى الفـــوز 
والحصـــول على النقاط الثلاث والاســـتمرار 

بالتقدم في الترتيب“. 
وأوضـــح أن كل مباريات الـــدوري صعبة 
وتحمل أهمية كبيرة، مشـــددا على أنه لم يعد 
هنـــاك فريق كبيـــر وآخر صغير فـــي الدوري 
في ظل تطلعات كل الفـــرق إلى تحقيق الفوز، 
خاصة عندمـــا تواجه الأهلي، الأمر الذي يزيد 
من قـــوة المنافســـة وصعوبـــة المواجهات مع 

اختلاف المنافسين.
ويدخل الأهلي المباراة متسلحا بكل نجومه 
بعد استعادة خدمات حسام غالي والنيجيري 
جونيـــور أجاي بعـــد التعافي مـــن الإصابة. 
ومـــن جانبـــه، قـــال المديـــر الفنـــي للمصري 
البورسعيدي والهداف السابق للأهلي حسام 
حســـن، إن فريقـــه ”يتطلع إلى الفوز الســـابع 
تواليـــا لتقليص الفارق إلـــى 5 نقاط والحفاظ 
على آماله في المنافســـة على الصدارة، خاصة 
أن المســـابقة لا تزال طويلة وأن الحلم باللقب 

يظل حلما مشروعا له ولفريقه“. 

وأكد أن فريقـــه تنتظره مباراة صعبة في 
ظـــل ردة الفعل المنتظرة من لاعبي الأهلي من 
أجل اســـتعادة الانتصارات بعد السقوط في 
فخ التعادل السلبي في المباراة الماضية، الأمر 

الذي سيجعلهم أكثر شراسة.
وعلـــى ملعب الجيـــش في بـــرج العرب، 
صحوتـــه  مواصلـــة  إلـــى  الزمالـــك  يطمـــح 
على حســـاب الاتحـــاد الســـكندري وتحقيق 
الفـــوز الثانـــي علـــى التوالي للمـــرة الأولى 
منـــذ مطلـــع نوفمبـــر الماضـــي عندمـــا حقق 
3 انتصـــارات متتاليـــة (علـــى حســـاب إنبي 

والمصري وطنطا). 
ويدخـــل الزمالـــك المبـــاراة فـــي ظـــروف 
مســـتقرة نســـبيا بعد اســـتعادة التوازن في 
المرحلة الماضية بفـــوز على بتروجيت، حيث 
ارتقى بمركزين دفعـــة واحدة واقترب خطوة 
جديدة من المنافســـة على الصدارة خصوصا 
بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام إنبي.
 وعاد الهدوء النسبي داخل الزمالك عقب 
الفـــوز على بتروجيت، بعدمـــا عمّت حالة من 
الغضب في المرحلة قبل الماضية عقب التعادل 
مـــع أســـوان، الأمر الذي تســـبب فـــي إيقاف 
مســـتحقات اللاعبين علاوة على حســـم 100 

ألف جنيه منها.
وأكـــد المدير الفني للزمالـــك محمد حلمي 
علـــى صعوبـــة المباراة، مشـــيرا إلـــى الندية 

التاريخيـــة بـــين الناديـــين وأن الرغبـــة في 
الفـــوز لديهما تختلـــف باختـــلاف الدوافع. 
ومن جهتـــه، يطمح الاتحاد الســـكندري إلى 
اســـتعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
في المباريات الخمس الأخيرة (خســـارتان و3 

هزائم). 
وأوضح المدير الفني للاتحاد الســـكندري 
المخضرم طلعت يوســـف أن الخســـارة أمام 
المصـــري فـــي المرحلـــة الماضية تحتـــم على 
الفريق ”بذل مجهود مضاعـــف أمام الزمالك 
لتحقيق الفوز واســـتعادة نغمة الانتصارات 
ســـريعا والخروج مـــن دوامـــة النتائج غير 
المســـتقرة، وهـــو مـــا ســـيؤثر علـــى حظوظ 
الفريق للبقاء وســـط الكبار“، مشيرا إلى أنه 
ينتظر مباراة شرســـة من الزمالك الراغب في 

تصحيح موقفه في المسابقة.
ويلعـــب الســـبت أيضـــا طلائـــع الجيش 
السابع مع سموحة الرابع، والإنتاج الحربي 
مع إنبي، والأحد الشـــرقية الســـابع عشر مع 
طنطا الرابع عشـــر، والداخلية الخامس عشر 
مـــع وادي دجلـــة الحادي عشـــر، وبتروجيت 

السادس مع الإسماعيلي التاسع. 
وتختتم المرحلـــة الاثنين المقبـــل، فيلعب 
النصـــر للتعديـــن الســـادس عشـــر مع مصر 
المقاصة الثاني، وأسوان الأخير مع المقاولون 

العرب الثامن. 

يســــــعى الأهلي حامل اللقب إلى استعادة 
ــــــه والعــــــودة إلى الانتصــــــارات على  توازن
البورســــــعيدي،  المصري  نظيره  حســــــاب 
ــــــة الـ16  الأحــــــد، ضمن منافســــــات المرحل
للدوري المصري الممتاز، وذلك في مواجهة 

اتسمت دائما بالإثارة والتشويق. 

إصرار على التألق

} زيــورخ - رفضـــت لجنة الاســـتئناف في 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) برئاســـة 
لاري موســـيندن طلب الاســـتئناف المقدم من 
فولفجانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد 
الألماني لكرة القدم، وأيدت بالتالي قرار الغرفة 
القضائية بلجنة القيم المســـتقلة بإيقافه لمدة 
عـــام، في إطار قضية الفســـاد المتعلقة بكأس 

العالم 2006 التي أقيمت بألمانيا.
وكانـــت الغرفـــة القضائيـــة قـــد فرضت 
الإيقـــاف على نيرســـباخ لمـــدة عـــام اعتبارا 

مـــن يوليو 2016، اســـتنادا إلـــى لائحة القيم 
واللائحـــة الانضباطيـــة فـــي الفيفـــا. وجاء 
قرار لجنة الاســـتئناف بتأييـــد العقوبة بعد 
القضيـــة،  ملابســـات  كل  وفحـــص  تحليـــل 
واعتبرت أن نيرسباخ خرق قوانين القيم في 
فيفا والمتعلقة بوجوب الإفصاح عن الحقائق 
والتعاون في كشفها، وكذلك المتعلقة بتضارب 
المصالح، وذلك في ما يتعلق بقضية الفســـاد 
الخاصـــة بـــكأس العالـــم 2006 التـــي أقيمت 

واتفاقا مع المبـــادئ والحجج المقدمة من بألمانيا.
الغرفـــة القضائية في لجنـــة القيم وتقديرها 
لفترة الإيقـــاف، أقرت لجنة الاســـتئناف بأن 
معاقبـــة نيرســـباخ بالإيقـــاف لمدة عـــام عن 
ممارســـة أي نشـــاط يتعلق بكـــرة القدم على 
المســـتويين المحلـــي والدولـــي هـــي إجـــراء 
مناسب. وكان نيرسباخ قد استقال من رئاسة 
الاتحاد الألماني في التاسع من نوفمبر، قائلا 
إنه يتحمل مســـؤولية المبلغ المثير للشـــبهات 
المحـــول من اللجنـــة المنظمة لمونديـــال 2006، 
والتي كان يرأسها فرانز بيكنباور، إلى الفيفا 
في العام 2005، وكانت قيمته 6.7 ملايين يورو 

(7.4 ملايين دولار).
ولـــم يتمكـــن مـــن تفســـير أســـباب دفع 
منظمـــي كأس العالم فـــي ألمانيا هـــذا المبلغ 
للفيفا. وخلص تقرير في مايو الماضي بقسم 
التحقيقـــات في لجنة القيـــم التابعة للفيفا- 
وهو قســـم مســـتقل- إلى أن نيرسباخ انتهك 
ميثـــاق قيم الفيفـــا. ونفى المســـؤول الألماني 
الســـابق ارتكاب أي مخالفـــات وتقدم بطعن. 
كما يحقق معـــه ممثل الادعاء في فرانكفورت 
للاشتباه في تهرب ضريبي يخص هذا المبلغ 

الذي حصل عليه الفيفا.
وكشف تقرير لجنة تابعة للاتحاد الألماني 
لكـــرة القدم في شـــهر مـــارس الماضـــي، أنه 
علـــى الرغم مـــن عدم وجود دليـــل قاطع على 
دفع أمـــوال لأعضاء الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ 
مقابل أصواتهم، فإن هناك مدفوعات وجهت 
لمسؤول واحد ســـابق بالفيفا على الأقل عبر 
شـــبكة حســـابات تخص مؤسســـات وأفراد 
مختلفـــين مـــن بينهـــم فرانز بكنبـــاور. وأقر 
بكنباور الفائز بـــكأس العالم كلاعب ومدرب 
ورئيـــس اللجنة المنظمة لـــكأس العالم 2006، 
بارتكاب أخطاء لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة 

تتعلق بالبطولة. حيرة كبيرة

لجنة الاستئناف بالفيفا تؤيد إيقاف نيرسباخ

بكنبـــاور رئيس اللجنـــة المنظمة 

لكأس العالم 2006، أقر بارتكاب 

أي  ارتـــكاب  نفـــى  لكنـــه  أخطـــاء 

مخالفة تتعلق بالبطولة

◄

إلــى  يطمح  الــســكــنــدري  ــحــاد  الات

غابت  التي  الانتصارات  استعادة 

عنه في المباريات الخمس الأخيرة 

(خسارتان و3 هزائم)

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ رمى أمين بنهاشم مدرب نادي 
أولمبيك آسفي، بورقة الضغط على 

منافسه الوداد البيضاوي في المباراة 
التي ستجمع الناديين الأحد على ملعب 

”مولاي عبدالله“ بالرباط ضمن الجولة 
13 من الدوري المغربي.

◄ عين مجلس إدارة نادي شباب 

الحسيمة المغربي، الإسباني محمد 
الحسن أحمد صاحب الأصول 

المغربية، مدربا للفريق خلفا للفرنسي 
دومينيك بيغوتا. ويذكر أن الفريق 

الحسيمي كان قريبا من التعاقد مع 
المدرب محمد عمار. 

◄ رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، 
حسم مصير معسكر الفريق لشهر يناير 

المقبل، انتظارا للمزيد من عروض 
شركات التسويق. ويفضل حلمي أن 
يكون المعسكر خارجيا حفاظا على 

تركيز اللاعبين وللابتعاد عن الضغوط.

◄ توج معز بن شريفية، حارس مرمى 
الترجي الرياضي، بجائزة أفضل 

لاعب بالدوري التونسي، خلال شهر 
نوفمبر. وجاء تتويج بن شريفية، بناء 
على تصويت الصحافيين الرياضيين 
التونسيين وأيضا تصويت الجماهير.

◄ طالب محمد العايب، رئيس نادي 

اتحاد الحراش الجزائري، بحصة 
النادي القانونية من صفقة انتقال 
اللاعب السابق بغداد بونجاح من 

النجم الساحلي التونسي إلى السد 
القطري.

◄ أكد أحمد سليماني، مدرب نادي 
أوليمبي المدية، أنه يستغل لقاء 

الكأس أمام اتحاد الحراش، للتحضير 
لمواجهة الدوري ضد الفريق نفسه 

لحساب الجولة الـ15. 

} الريــاض - قـــال محمد نور أســـطورة نادي 
اتحـــاد جدة الســـعودي، إنه يعتزم اســـتئناف 
قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية ”كاس“ 
بشأن قرار إيقافه 4 سنوات لتعاطي المنشطات، 
كاشـــفا أنـــه ومحاميه لـــم يتمكنا مـــن حضور 
جلســـة الاســـتماع الأخيرة قبل إصدار الحكم. 
وكتب نور ”تلقيت قـــرار محكمة ’كاس“ بإعادة 
إيقافي، وبمشـــيئة الله ســـأواصل في القضية 

لأبعد حد لإثبات براءتي“.
وتابـــع ”أحبائـــي شـــكرا على مشـــاعركم 
النبيلة، أقول لكم ولجميع من يقف مع الحقيقة 
وبعـــد أن اتفقت مع المحامين، إننا سنســـتأنف 
القضيـــة“. وأوضـــح ”هنـــاك عدة نقـــاط تدعم 
موقفـــي القانونـــي، وبإذن الله ســـأحصل على 
محاكمـــة عادلة تظهر براءتي للعلن“. ثم اختتم 
النجم الســـعودي تغريداته موجها آية قرآنية 

لكل من سعى خلف إيقافه واحتفل به.
جـــدة  اتحـــاد  نـــادي  إدارة  وأصـــدرت 
الســـعودي، بيانا أكدت فيه وقوفها إلى جانب 
أســـطورة الفريق المعتزل محمد نور، بعد قرار 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي ”كاس“ بتأييـــد 
إيقافـــه 4 ســـنوات لتنـــاول المنشـــطات. وجاء 
فـــي بيـــان النادي ”اطلـــع مجلـــس إدارة نادي 
الاتحـــاد برئاســـة حاتم باعشـــن علـــى القرار 
الصادر عـــن المحكمة الرياضيـــة كاس بإيقاف 
نجم الفريق الأول لكرة القدم الســـابق الكابتن 

محمد نور“.
وأضاف البيان ”يعبر المجلس عن احترامه 
للمحكمـــة الرياضية وما صـــدر عنها من قرار، 
ويؤكـــد مســـاندته ووقوفه إلى جانـــب النجم 
محمد نور بما يتماشـــى مع الأنظمة واللوائح 
مقدّرا تاريخه الحافـــل بالإنجازات والبطولات 
التي ســـجل جزءا كبيرا منها باســـم الرياضة 
السعودية سواء مع المنتخب الوطني أو ناديه 

الاتحاد في مختلف المحافل الدولية“.
وتابع ”لن يتوانى مجلس الإدارة عن تقديم 
ما يمكن لدعم اللاعب ومساندته في أي خطوة 
يقـــرر الإقدام عليها بما يتماشـــى مع النظام“. 
وأمضى لاعب الوســـط معظم مسيرته في نادي 
الاتحاد الســـعودي، وشـــارك في 96 مباراة مع 
المنتخب السعودي، منها في كأسي العالم 2002 
في اليابان وكوريا الجنوبية و2006 في ألمانيا.

محمد نور يعتزم 

استئناف عقوبته

السبت 2016/12/17 - السنة 39 العدد 10488

«نحن مقبلون على تحد جديد ومواجهة مهمة في مشوارنا الخاص بالمنافسة على لقب الدوري، 

وندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام الشارقة}.

زلاتكو داليتش
مدرب فريق العين الإماراتي

«في النهاية النادي طلب مني البقاء، وهو ما حدث. أريد البقاء في فالنســـيا. أريد الذهاب بعيدا 

مع فالنسيا، وإذا كان علي الرحيل، أتمنى أن يكون ذلك إلى فريق كبير آخر}.

أيمن عبدالنور
لاعب فالنسيا الإسباني

◄ قالت كلير وليامز نائبة رئيس وليامز، 
إن الفريق ربما يسمح للفنلندي فالتيري 

بوتاس بالانتقال إلى مرسيدس بطل 
العالم لسباقات فورمولا1- للسيارات 
في الموسم المقبل إذا عثر على البديل 

المناسب. وأضافت ”وليامز لديه طموحه 
الخاص ويجب التأكد من حصول فريقنا 
على أفضل فرصة للتقدم إلى 
الأمام“. وتابعت ”التغيير 
سيحدث إذا بقي وليامز 
في موقف جيد للتنافس 

والتطور في 2017. إذا 
سمحنا لفالتيري 

بالرحيل سنفعل ذلك 
فقط لأننا عثرنا على 
بديل صاحب خبرة 
مثل فيليبي ماسا 
على سبيل المثال“.

متفرقات

◄ تغلبت بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 
2016 البويرتوريكية مونيكا بويغ على 

الروسية التي تستعد للعودة إلى الملاعب 
ماريا شارابوفا من بوابة شوط كسر 

الإرسال في مباراة استعراضية جمعت 
بينهما على ملعب خوسيه ميغل أغريلوت 

بمدينة سان خوان. قدمت اللاعبتان 
مستوى قويا لتنتهي لصالح بويغ. 

وصرحت الروسية صاحبة 
الألقاب الخمسة في بطولات 

الغراند سلام والتي 
تستعد للعودة إلى 
الملاعب في أواخر 
أبريل المقبل، عقب 

اللقاء ”كان من 
الرائع اللعب أمام 

هذا الجمهور بعد أشهر 
عديدة من الابتعاد عن 

الملاعب“.

على أفض
الأمام
سيحد
في مو
وا
س

◄ واصل غولدن ستايت وويررز وصيف 
بطل الموسم الماضي انتصاراته بفوزه 

على نيويورك نيكس 103-90 في الدوري 
الأميركي للمحترفين في كرة السلة. ورفع 
غولدن ستايت رصيده إلى 23 فوزا في 27 
مباراة في صدارة المنطقة الغربية. وكان 

كلاي تومسون أبرز المسجلين لغولدن 
ستايت (25 نقطة مع 5 متابعات و4 

تمريرات حاسمة). 
واكتفى كيفن دورانت 

بتسجيل 15 نقطة 
لكنه أضاف 

14 متابعة و8 
تمريرات حاسمة 

وستيفن كوري 
بـ8 نقاط مع 
10 متابعات 
و8 تمريرات 

حاسمة.

4متابببببببببببعات و4 5 2 نقطة مع
حاسمة). 
فن دورانت
1 نقطة

ف 
8و8

حاسمة 
وري 
ع
ت

ت 

بمدينة سان خوان. قدمت
مستوى قويا لتنتهي لص
وصرحت ا
الألقاب الخ
الغران
تس
الم
أب
الل
الر
هذا الج
عديدة م
الملاعب“



} لندن - ســـتكون أنظار عشـــاق كـــرة القدم 
الإنكليزيـــة شـــاخصة إلى مبـــاراة القمة بين 
مانشستر ســـيتي وضيفه أرسنال، الأحد، في 
المرحلة الســـابعة عشرة من الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم. ويســـعى تشيلســـي المتصدر إلى 
تحقيق فوزه الحادي عشـــر على التوالي حين 
يحـــل ضيفا على كريســـتال بالاس الســـادس 

عشر. 
ويتصدر تشيلســـي الترتيـــب برصيد 40 
نقطة، بفارق ست نقاط عن ليفربول وأرسنال، 
وســـبع نقـــاط عن مانشســـتر ســـيتي الرابع. 
وتأتـــي مبـــاراة القمـــة في ظـــروف متناقضة 
لطرفيهـــا، فأرســـنال تلقى خســـارة، الثلاثاء، 
أمام إيفرتون 1-2، هي الأولى له في 14 مباراة، 
ومانشستر ســـيتي انتفض بعد سقوطه أمام 
ليســـتر سيتي بتغلبه على واتفورد 2-0. فبعد 
أربع مباريات دون أي فوز، استعاد مانشستر 
ســـيتي بإشـــراف المدرب الإســـباني جوسيب 

غوارديولا إيقاعه في الوقت المناسب.
الأرجنتينـــي  المهاجـــم  غيـــاب  ويســـتمر 
سيرجيو أغويرو عن مانشستر سيتي للإيقاف 
بعـــد طرده أمام تشيلســـي، ودفـــع غوارديولا 

بمواطنه نوليتـــو أمام واتفورد. وقال المهاجم 
الإســـباني ”ســـتكون مبـــاراة صعبـــة، أعتقد 
أن أرســـنال ســـيحاول الحصول على النقاط 
الثلاث، لأنها فلســـفته في كـــرة القدم“. وتابع 
”إنها فلســـفتنا أيضا، وســـنرى من سيحصل 

على النقاط“. 
وتلقى مانشســـتر ســـيتي ضربـــة أخرى 
أيضـــا بإصابة لاعب الوســـط الألماني إيلكاي 
غوندوغان أمام واتفورد ســـتبعده عن الملاعب 
أشـــهرا.  وقـــال غوارديـــولا ”ســـنفتقده لمدة 
طويلـــة“، مضيفا ”إنه نبأ ســـيء“. وتابع ”أنا 
حزين جدا. الأطباء يعتقدون بأنها إصابة في 
الأربطة، ولكن لا نعلم تماما خطورتها، وأعتقد 
بأنـــه ســـيغيب العديد من الأشـــهر. إنه حزين 
جدا لذلك“. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه 

سيغيب حتى نهاية الموسم.
فـــي المقابل، فشـــل أرســـنال فـــي مواصلة 
الضغط على تشيلسي، بل إنه بات ثالثا بفارق 
الأهداف خلف ليفربول الذي يخوض اختبارا 
صعبـــا أيضا أمـــام جاره ومضيفـــه إيفرتون 

الثامن، الاثنين، في ختام المرحلة. 
ويـــدرك الفرنســـي أرســـين فينغـــر مدرب 
أرســـنال أن الخســـارة أمام مانشستر سيتي 
ستبعده أكثر في الترتيب، وقد يجد نفسه في 
المركز الرابع بفارق تســـع نقاط عن تشيلســـي 
في حـــال واصل الأخيـــر انتصاراته المتتالية. 
وكانت الخسارة أمام إيفرتون الأولى لأرسنال 
هـــذا الموســـم منـــذ المرحلـــة الافتتاحية حين 
ســـقط أمام ليفربول 3-4. كما كانت الخســـارة 
الأولى له خارج ملعبه منذ 28 فبراير الماضي، 
عندما خسر في ”أولدترافورد“ أمام مانشستر 
يونايتـــد (2-3). ولم يكن فينغـــر راضيا على 
قـــرارات الحكـــم مـــارك كلاتنبـــرغ لأنـــه منح 
إيفرتون ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، نتج 
عنها هدف الفوز لصاحب الأرض (في الدقيقة 
الـ86) من كرة رأســـية لأشـــلي وليامز. واعتبر 
فينغـــر أن ركلة الركنية لم تكن صحيحة بقوله 
”لـــم تكن ركلة ركنية. كان قـــرارا خاطئا (…) أنا 
مســـتاء جدا لأن كلاتنبرغ كان في وضع جيد 
جدا لرؤية اللاعب (دومينيك كالفيرت-ليوين) 
الذي حول الكرة إلى خارج الملعب. ليست المرة 

الأولى هذا الموسم التي نعاني من قراراته“.

التغريد منفردا في القمة

لا يزال تشيلســـي يغرد منفردا في صدارة 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم ويتطلع 
إلـــى تحقيـــق انتصـــاره الحادي عشـــر على 

التوالـــي، عندمـــا يحل ضيفا على كريســـتال 
بالاس، الســـبت، في افتتاح منافسات المرحلة 
الســـابعة عشـــرة من المســـابقة، بينما تتزايد 
الضغـــوط علـــى ملاحقيه ليفربول وأرســـنال 
ومانشســـتر ســـيتي. فأي كبـــوة يتعرض لها 
أحد الملاحقين لتشيلسي، المتصدر بفارق ست 
نقاط أمام ليفربول وأرسنال وسبع نقاط أمام 
السيتي، ستعني ابتعاده بشكل كبير عن إطار 
المنافســـة في القمة. وفي حال فوز تشيلســـي 
فـــي المباراة يمكن لليفربول الحفاظ على فارق 
النقاط الســـت إذا فاز عندما يحل ضيفا على 
إيفرتـــون، مســـاء الاثنين، في ختـــام المرحلة، 
بينما تبدو المهمة أكثر صعوبة أمام أرســـنال 
ومانشســـتر ســـيتي حيـــث يصطدمـــان مـــع 

بعضهما البعض على ملعب أرسنال الأحد.
وتصـــب الترشـــيحات لصالح تشيلســـي 
بشـــكل كبير في مباراة الســـبت خاصة بعدما 
حقق انتصاره العاشـــر علـــى التوالي عندما 
تغلـــب علـــى ســـندرلاند فـــي عقـــر داره 0-1، 
الأربعـــاء. ولجأ أنطونيو كونتي، المدير الفني 
لتشيلســـي، إلى إراحة نيمانيـــا فيديتش في 
مواجهة ســـندرلاند ودفع بسيسك فابريجاس 

مكانه، ليسجل هدف الفوز في شباك سندرلاند 
صاحب المركز العشرين الأخير.

وواصل تشيلســـي انطلاقته بشـــكل جيد 
بعـــد تحول كونتـــي للعب بطريقـــة 3 – 4 – 3، 
ويتطلـــع المـــدرب الإيطالي إلى تثبيـــت أقدام 
الفريق بشـــكل أكبر على طريـــق الصراع على 
اللقـــب. وقال كونتـــي عقب مباراة ســـندرلاند 
”الفوز بعشـــر مباريـــات متتالية ليس ســـهلا 
وأنا سعيد بلاعبي فريقي.. ولكنني أفضل عدم 
النظـــر إلى مركزنا بجدول الدوري، من جانبي 
ومن جانب اللاعبين. نحقق نتائج مهمة حتى 
الآن ولكن الدوري لم ينته بعد“. وأضاف ”نحن 
في صدارة جدول الدوري، ولكن النصف الأول 
من الموســـم تتبقى عليه ثـــلاث مباريات. هذه 
المسابقة صعبة للغاية وسيظل الصراع شرسا 

بين ستة فرق حتى النهاية“.

طريق الانتصارات

أما ليفربول فقد عاد إلى طريق الانتصارات 
مـــن جديـــد بالفـــوز علـــى ميدلســـبروه 0-3 
الأربعـــاء، قبل مواجهة جاره إيفرتون مســـاء 

الاثنـــين. ويأمل يورغـــن كلوب، المديـــر الفني 
لليفربول، أن يستعيد دانييل ستوريدج لياقته 
في الوقت المناســـب للعودة مـــن خلال مباراة

إيفرتـــون بعد أن غاب عن الفريق في مبارياته 
الأخيـــرة بســـبب الإصابـــة، بينمـــا لا تـــزال 
حالة فيليبي كوتينيو لا تســـمح لـــه بالعودة 

للمشاركة. 
ويحـــل واتفـــورد، الســـبت، ضيفـــا على 
ســـندرلاند الذي لا يزال يقيم حالات الإصابات 
التي يعاني منها الرباعي فيكتور أنيتشـــيبي 
وستيفن بينار وخافيير مانكيلو وبيلي غونز.
أمـــا هال ســـيتي، صاحب المركز التاســـع 
عشـــر قبل الأخير، فيحل ضيفا على ويستهام 
صاحـــب المركـــز الخامس عشـــر، كمـــا يلتقي 
ميدلسبروه مع سوانزي سيتي صاحب المركز 

الثامن عشر.
 ويحل ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب 
المركز الرابع عشـــر ضيفا على ســـتوك سيتي 
الســـبت، ومانشســـتر يونايتـــد على ويســـت 
برومويتـــش ألبيـــون، بينما تشـــهد المرحلة، 
مساء الأحد، لقاء بورنموث مع ساوثهامبتون 

وتوتنهام مع بيرنلي.

} روما - تنطلق منافســـات المرحلة الســـابعة 
عشـــرة من الدوري الإيطالي السبت، سيسعى 
روما جاهـــدا إلى تثبيـــت أقدامـــه على طريق 
الصـــراع مع حامـــل اللقب والمتصـــدر الحالي 
يوفنتـــوس، حيث يلتقـــي الفريقـــان بعضهما 
البعـــض على ملعـــب يوفنتوس فـــي تورينو. 
فبعد تحقيق الفوز على ميلان ولاتسيو، يطمح 
روما صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة في 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس المتصدر 
برصيـــد 39 نقطة، ليقلـــص الفارق الذي يفصل 

بينهما إلى نقطة واحدة.
وفي هـــذه الحالـــة يمكن لرومـــا بعدها أن 
يقضي فترة أعياد الكريســـماس في الصدارة، 
حيـــث تأجلت مبـــاراة يوفنتوس فـــي المرحلة 
لانشـــغال  كروتونـــي،  أمـــام  عشـــرة  الثامنـــة 
يوفنتوس بمبـــاراة كأس الســـوبر أمام ميلان 

المقررة في 23 ديسمبر.
وقال المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس 
مرمـــى يوفنتوس، ”روما يســـير بشـــكل جيد، 
معنوياته عالية ولا مفاجأة في تقدمه إلى القمة 

بجدول الـــدوري“. وأضاف ”روما لديه لاعبون 
من الطراز العالمي ومدرب ممتاز هو لوســـيانو 
سباليتي، الذي أقدره بشكل كبير. فلديه خبرة 
كبيرة وأســـلوب لعـــب واضح. فـــي حالة عدم 
وقوع أخطاء، ســـيكون لدى رومـــا القدرة على 
المنافســـة على اللقب حتى نهاية الموسم“. وفي 
المباراة المقررة السبت، يتوقع بوفون الخطورة 

مـــن جانب إديـــن دجيكو، الـــذي يتصدر قائمة 
هدافي الـــدوري الإيطالي مع مـــاورو إيكاردي 
لاعـــب إنتر ميلان برصيـــد 12 هدفا لكل منهما. 
وســـاهم دجيكو بذلك بثلث أهـــداف روما الـ36 
التي ســـجلها الفريق في الموسم الحالي حتى 
الآن، متفوقا بفارق هدف واحد على يوفنتوس 

حامل اللقب.

المهاجـــم  بـــات  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين أكثر اســـتقرارا 
وانسجاما مع يوفنتوس الذي انضم إليه قادما 
مـــن نابولي فـــي الصيف الماضي. فقد ســـجل 
هيغواين ثنائية قاد بهـــا يوفنتوس إلى الفوز 
على جاره تورينو 3 1- في مباراة الديربي التي 
جمعت بينهمـــا الأحد الماضـــي، ليرفع اللاعب 
رصيده هذا الموسم إلى تسعة أهداف. وينتظر 
مشـــاركة هيغواين أساســـيا في المبـــاراة إلى 
جانب مواطنه باولو ديبالا العائد من الإصابة.
وقال لوتشـــيانو ســـباليتي، المديـــر الفني 
لرومـــا، قبل مواجهـــة يوفنتوس الـــذي يمتلك 
أقـــوى خط دفـــاع في الـــدوري حيث لـــم تتلق 
شـــباكه ســـوى 14 هدفا في حين اهتزت شباك 
روما 16 مرة، ”تحتاج إلى تقديم أفضل ما لديك 
فـــي كل الجوانـــب أمام يوفنتـــوس، ومن المهم 

للغاية أن تلعب بإيقاع سريع“. 
كذلـــك يتطلع ميلان صاحـــب المركز الثالث 
برصيد 32 نقطة إلى استعادة توازنه من خلال 
المبـــاراة المقررة أمام ضيفه أتلانتا، والتي تقام 
عقب مواجهـــة إمبولي وكاليـــاري التي تفتتح 

بها منافسات المرحلة. 
وتســـتأنف المرحلة، الأحد، بلقـــاء نابولي، 
صاحـــب المركز الرابـــع برصيـــد 31 نقطة، مع 
ضيفـــه تورينـــو، وساســـولو مع إنتـــر ميلان، 
وكييفـــو مـــع ســـامبدوريا، وأودينيـــزي مـــع 
كروتوني، وبيسكارا مع بولونيا، ولاتسيو مع 

فيورنتينا، وجنوه مع باليرمو.

قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنكليزي
 [ تشيلسي يتوق إلى مواصلة سلسلة الانتصارات  [ ليفربول يخوض اختبارا صعبا أمام جاره إيفرتون

تشهد منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم قمة نارية تجمع 
بين مانشستر سيتي وضيفه أرسنال، في وقت يسعى فيه تشيلسي المتصدر إلى تحقيق 

فوزه الحادي عشر على التوالي.
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صراع الأقدام هو الفيصل

{علينا أن نواصل الثقة في فلســـفة فريق برشـــلونة، وليس كافيـــا أن نحقق الفوز فقط، ولكن 

كيف تفعل ذلك، ليس الفوز بأي طريقة ممكنة}.

أندريس إنييستا 
نجم وقائد برشلونة الإسباني

{أعلم أن الأمر صعب في ظل وجود لاعبين عظماء، لكنني ألعب بصورة مستمرة في فريق كبير، 

وأتطلع حقيقة إلى العودة إلى منتخب الأرجنتين}.

دييغو بيروتي 
لاعب نادي روما الإيطالي

} برلــين - أكـــد دافيـــد ألابـــا لاعـــب بايرن 
ميونيـــخ تهديد الفريق الصاعـــد حديثا إلى 
البوندســـليغا، آر بـــي لايبـــزغ، والذي نجح 
في انتزاع الصدارة مـــن بايرن ميونيخ، قبل 
أن يخســـرها هذا الأســـبوع بخســـارته أمام 
أنغولشتات ”ســـنرى ما سيحدث في النصف 
الثاني من البطولة، لاعبو لايبزغ يلعبون كرة 
قدم رائعة جدا جدا ولـــن يكون الفوز باللقب 
هذا الموسم سهلا بوجودهم كمنافس آخر لنا 

مع بوروسيا دورتموند“.
وقـــال ألابا إنه نشـــأ وترعـــرع على حب 
وتشـــجيع أرسنال الإنكليزي، خصمهم المقبل 

في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. والتقى 
الفريقـــان وجهـــا لوجه في ثلاث مناســـبات 
خلال المواســـم الأربعة الماضية، فاز العملاق 
البافـــاري في ثلاث مباريات من أصل ســـت، 
وكان دائمـــا الطرف المتأهل فـــي المواجهات 

الإقصائية. 
وســـجل الدولـــي النمســـاوي هدفـــا من 
أهداف فريقه الخمســـة التي دكوا بها شباك 
أرســـنال خلال مواجهـــة دور المجموعات في 
الموسم الماضي على ملعب أليانز أرينا، وهو 
ســـعيد بمواجهـــة أخرى ســـتجمعه بالفريق 

الذي شجعه منذ كان صغيرا.

ألابا: لايبزغ يهدد مسيرة بايرن

الـــدوري  سيشـــهد   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
الصينـــي تحطيـــم المزيد من الأرقام القياســـية 
المالية في عالم كـــرة القدم، وذلك في حال نجح 
أحد أنديتها في استقطاب نجم نجوم برشلونة 
الأكثر فوزا بالكرة الذهبية ليونيل ميسي العام 

المقبل. 
ويتفـــاوض النجـــم الأرجنتينـــي حاليا مع 
البرســـا علـــى بنود عقـــده الجديد فـــي ملعب 
كامب نـــو، وذلك في ظل انتهـــاء عقده الحالي 
في 2018. غير أن وســـائل إعلام ادعت أن نادي 
هيبي تشاينا فورتشون يسعى لإرباك حسابات 
الكاتلونيين بعرض يســـتحيل مقاومته من قبل 

ابـــن الـ29 عامـــا. وزعمت صحف إســـبانية أن 
النادي الصيني ســـيعرض علـــى قائد المنتخب 
الأرجنتيني الحصول على راتب ســـنوي فلكي 
قـــدره 100 مليون يورو (مليون و918 ألف يورو 
أســـبوعيا) بعقد يمتد لخمســـة أعوام، ليصبح 
مجموع المبلغ المالي الأساسي الذي سيتقاضاه 

في الشرق الأقصى نصف مليار يورو. 
ويعـــد هيبي فورتشـــون واحدا مـــن أثرى 
الأنديـــة في الـــدوري الصينـــي، حيث جعل من 
مواطن ميسي المنتدب من باريس سان جرمان، 
إزيكييل لافيتزي، صاحب أعلى راتب في العالم 

بحوالي 585 ألف يورو أسبوعيا.

فورتشون يغري ميسي بعرض خيالي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعرب رافينيا ألكانتارا لاعب 
برشلونة الإسباني، عن عدم رضاه عن 
تكنولوجيا الفيديو التي دخلت حديثا 

في مجال كرة القدم، بسبب توقف 
المباريات من أجل إعادة اللقطات 

والتحقق من مدى صحتها.

◄ قال ساؤول نيغويز، لاعب أتلتيكو 
مدريد، إن لاعبي فريقه، يساندون 

المدرب دييغو سيميوني، رغم الكبوة 
التي يمر بها الروخيبلانكوس، 

مشيرا إلى أن مفتاح الخروج منها 
يكمن في العودة إلى القوة الدفاعية.

◄ يهتم نادي بوروسيا دورتموند 
الألماني بالتعاقد مع مانولو 

غابياديني مهاجم نابولي. وحاول 
دورتموند، التعاقد مع غابياديني 

الصيف الماضي، ولكن إدارة النادي 
الإيطالي رفضت التفريط في اللاعب.

◄ يسعى فالنسيا الإسباني للتعاقد 
مع ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي 
الإنكليزي. ويعد الإيطالي، سيموني 

زازا، مهاجم وست هام يونايتد 
الإنكليزي، هدف الخفافيش الأول، لكن 
قام عدد من كبار المسؤولين بالنادي 

الإسباني بطرح اسم باتشواي.

◄ سجل لوكاس ألاريو ثلاثة أهداف 
وعوض ريفر بليت تأخره مرتين 

ليتوج بطلا لكأس الأرجنتين لكرة 
القدم بالفوز 4-3 على روساريو 

سنترال. وهذا هو اللقب الأول لريفر 
ليضمن الفريق التأهل إلى كأس 

ليبرتادوريس في العام المقبل.

◄ قالت يوريكو كويكي، حاكمة 
العاصمة اليابانية طوكيو، إنها 
وافقت على بناء ملعب جديد في 

طوكيو لاحتضان منافسات الكرة 
الطائرة في أولمبياد 2020.

باختصار

لا مجال للخطأ

سباليتي: نحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا لعبور يوفنتوس

ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 

32 نقطـــة يتطلـــع إلى اســـتعادة 

توازنـــه من خـــلال المبـــاراة المقررة 

أمام ضيفه أتلانتا

◄

 تشيلسي كريستال بالاس

هال سيتيوست هام

توتنهام

إيفرتون

بيرنلي

ليفربول

واتفوردسندرلاند

أرسنال مانشستر سيتي

برنامج مباريات المرحلة السابعة عشرة من 

الدوري الانكليزي 

ت
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د

ح
لأ

ا

سوانزي سيتيميدلزبره

وست بروميتش 

ألبيون
مانشستر يونايتد 

ساوثهامبتون بورنموث

ليستر سيتيستوك سيتي

ن
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 ا
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} أشـــتهي الليلةَ أن أكتبَ مقالا لا يتســـبّب 
في تلف العصب وزرع الشيب على صدري.

عندي قهوة ســـادة ســـأغليها وأستعيد 
معها دِلال جدّي أحمد، ومؤخراتها الســـود 

تُشوى على جمر الديوان الصاخب.
شـــامات مرشوشات فوق  لجدّي عشـــر 
وجهه ورقبتـــه، واحدة منهـــا نامية بحجم 

حبة حمّص.
البشـــوش  المســـالم  الطيـــب  جـــدي 
الضحّاك، كان ســـعيدا برقصـــة هذه الندب 
السود فوق جســـده الضخم، وكانت الناس 
تحسده عليهنَّ وتقول له، مبارك أنت يا حاج 
وتلك الشامات ستكون قناديل قبرك المجيد.
ســـأهجر جدي وأحســـو بعض قهوتي 
المـــرة، وأُصـــوّب منظـــاري نحـــو الزقـــاق 
وقنديله المخنفس الوحيد. الســـماء بيضاء 
بعزّ الليل، وتلك بشـــارة ثلجٍ سيتهاطل بعد 
ســـت هنيهات وبرهة. لا جديد جوهريا على 
المنظر، باستثناء صوت ماطور شفط الماء 
من مواسير البلدية، وتصعيده إلى خزانات 
قائمة على ســـطح البناية. الناس التي على 
بعض نوم منزعجة من أنيـــن الماطور، أما 
أنا فمســـتأنس ومرتاح لأننـــي كنت أنصتُ 
لهـــذا الصوت المشـــجن وأنـــا منطرح على 

فراشٍ صيفي لذيذ فوق سطح دار عتيقة.
جدّي الذي مات قبل أربعين سنة هو أبو 
أمي بهيـــة، وليلتها كنت من المصدّقين بأنّ 
شامات جسمه ســـتضيء مدفنه الموحش، 
لذلك بقيت سنينا مبتهجا بشامة غافية قرب 
منخري الشـــمالي الأفنص، قبـــل أن تتلوث 
تلك الفرحـــة العظيمة بفايروســـات الوعي 
المكتســـب. شـــامتي العزيـــزة تنزلـــق الآن 
صوب ســـاقية مرســـومة على وجهي، تشبه 

تابوتا أنيقا بقنديل باهت.
في خاصـــرة الزقاق، ثمـــة نخلة هندية 
عنقـــاء تهزّهـــا الريـــح بقوة، فتبـــدو حركة 
ســـعفاتها العنيفـــة، مثـــل رقصـــة شـــهية 
تصنعها غجرية ساخنة في أعراس الفقراء.
لديَّ قفصٌ معلق بسقف الشرفة، فيه إناء 
مـــاء قليل، وحبّـــات رز عتّقتها الأيام، لكنْ لا 
طير يغنّي ولا جناح يعزف. منذ ســـنة مات 
الكناري الأصفر وظلّ القفص مصلوبا حتى 

إتمام الحكاية.
فـــي زاوية عـــزلاء من الشـــرفة الضيقة، 
سأنظر بحسرة إلى خمسة أصص حجرية. 
نبتـــات ذابلات مثـــل وجه فـــارسٍ عائد من 

معركة فائضة.
علـــى عتبة بقايـــا المشـــهد، زرعَ جاري 
الصالـــح، كاميـــرا على جبهـــة داره، مانحا 
اللصـــوص الأوغـــاد فرصة هائلـــة من أجل 

العودة إلى أطفالهم سالمين.

الرحالة المصري عمر سمرة يستعد لنيل لقب رائد فضاء

} لنــدن - أصبحـــت بريطانيـــا أول بلـــد في 
العالـــم يســـمح بتشـــكيل أجنة مـــن الحمض 
النـــووي لثلاثة أشـــخاص، في ســـياق تقنية 
معتمدة لأغراض علاجية تثير جدلا خصوصا 

لدوافع أخلاقية.
وكانت موافقة لجنة الأخلاقيات البريطانية 
الشرط الأخير قبل إتاحة الاستخدام السريري 
لهذه التقنية القاضية بجمع حمض نووي من 
امرأتين ورجل لتفادي انتقال مرض وراثي من 

الأم إلى الجنين.
وقالـــت ســـالي تشيشـــر، رئيســـة الهيئة 
الناظمـــة للمســـاعدة الطبيـــة علـــى الإنجاب 
وللأبحـــاث فـــي علم الأجنـــة، ”اتخذنـــا قرارا 

تاريخيا درســـناه مليا. وباتت أخيرا تتســـنى 
للعائلات المعنية فرصة إنجاب أطفال بصحة 
جيدة“. وشـــددت على أنه ”ضوء أخضر حذر“ 
في ظل الجدل الذي يثيره الإخصاب الأنبوبي 

الذي يقوم على ”استبدال متقدري“.
ويـــرى مؤيدو هـــذه التقنية أنها تســـمح 
للعائلات المعنية، المقدر عددها بنحو 3 آلاف 
فـــي بريطانيا، بإنجاب أطفـــال بصحة أفضل. 
أمـــا معارضوها فيعتبـــرون أنها لم تطور بما 
فيه الكفاية، وهي تسمح بتعديل جيني واسع 

النطاق يتيح انتقاء مواصفات المواليد.
وفـــي حين ينقل الوالدان الحمض النووي 
الريبي منزوع الأوكســـجين إلى الولد، لا ينقل 

الحمض النووي المتقدري (أو الميتوكوندري) 
ســـوى من الأم إلـــى الجنيـــن. وتعاني بعض 
النســـاء من تحولات جينية فـــي هذا الحمض 
المتقدري التي من الممكن أن تتسبب، في حال 
انتقالها، في عدة أمراض عند الأطفال، بعضها 
يستعصى علاجه مثل متلازمة لي. وقد تشكل 
تقنيـــة الإخصاب الأنبوبي هـــذه القائمة على 

استبدال متقدري حلا في هذه الحالات.
وأعلنت الجمعية الأميركية للطب التناسلي 
عـــن ولادة أول طفل في العالم بواســـطة هذه 
التقنية في أبريل الماضي تحت إشراف فريق 
طبي دولي أجرى هذه العملية في المكســـيك، 

حيث أبصر الطفل النور.

فيروز أحمد

} القاهــرة - عبّر الشاب المصري عمر سمرة 
عن ســـعادته ليكـــون من بين 22 شـــخصا تم 
اختيارهم مـــن قبل وكالة الفضـــاء الأميركية 
”ناســـا“ للســـفر إلـــى المريخ ضمن مســـابقة 

”إكس أبولو للفضاء الخارجي“.
وقال ســـمرة البالغ مـــن العمر 38 عاما في 
تصريـــح لـ“العرب“، إنه في ســـنة 2012 اجتاز 
بنجـــاح كل الاختبـــارات مع 111 مشـــاركا في 
المسابقة، وستكون الرحلة ليوم واحد سيعبر 
خلالهـــا المشـــاركون خـــط ”كارميـــن“، الذي 
حددت وكالة ”ناسا“ اجتيازه كشرط لنيل لقب 

رائد فضاء.
ويرتفـــع  خط ”كارميـــن“ 100 كيلومتر (62 
ميلا)، فوق ســـطح الأرض بدءا من منســـوب 
ســـطح البحر، وعادة ما يستخدم للفصل بين 
الغـــلاف الجوي للأرض والفضـــاء الخارجي، 
وهذا هـــو التعريف الذي يقره الاتحاد الدولي 

للملاحة الجوية.
ونشر سمرة في وقت سابق، عبر صفحته 
الرســـمية على فيسبوك، معلومات عن المكوك 
”لينيكس“ الذي تطوره شـــركة ”إكس كور“ كما 
الأميركـــي والمقرر  عرضها موقع ”ســـبيس“ 

استخدامه في القيام برحلته للفضاء.
وأكـــد المغامر المصـــري أن الصعود بعد 
تلك الرحلة إلى المريخ لا يزال حتى الآن مجرد 
فكـــرة، وإن كان تنفيذها صعبا جدا في الوقت 
الحالـــي، نظرا لوجود عوائـــق علمية ومادية 

عديدة.
ولم تتحدد إلى اليوم نقطة انطلاق الرحلة، 
لكـــن القائمين على المشـــروع يقولون إنه من 
المرجح انطلاقهـــا إما من ولايـــة كاليفورنيا 

الأميركية وإما من جزر الكاريبي.
وأرجع ســـمرة، الذي تحصـــل أيضا على 
في  لقب أول مصري يتســـلق جبل ”إيفرست“ 
الهيمالايا، هذا التأخير لقرابة ثلاث ســـنوات 
لأســـباب فنيـــة وتكنولوجية تتعلـــق بإعداد 
المكوك وتجريبه، وبالصاروخ الذي سيحمله، 
حيـــث أن مثـــل هـــذه التجهيـــزات تســـتغرق 

أعواما.
وســـبق أن أعلنت الشركة المنظمة للرحلة 
أن المغامـــر الذي ســـينطلق فـــي طريقه إلى 
المريخ ربما لا يســـتطيع العـــودة إلى الأرض 

مجـــددا، أي أنهـــا رحلة 
خاصة  فقـــط،  ذهاب 

فـــي ما يتعلق بكميات الوقـــود، لأن الصاروخ 
الـــذي ينقل المركبة الفضائيـــة يحتاج إلى ما 

يعادل 2 طن من الوقود في الدقيقة الواحدة.
ويـــرى الدكتـــور أبوبكـــر الهـــادي، مدير 
هندســـة النظم ببرنامج الفضاء المصري، أن 
”مثل هذه الرحلات التي شارك فيها سمرة تعد 
تضحية بمجموعة أشخاص تحت لمعة التفرد 

والهوس“.
وقـــال لـ“العـــرب“ إنـــه يعتبر الســـفر إلى 
كوكب آخـــر غير الأرض ”مقامـــرة“ أكثر منها 
”مغامـــرة“، و“انتحاريـــة“ أكثـــر مـــن كونهـــا 

”تطوعية“. 

وأضاف أن ”المغامر ســـيترك بيئته التي 
أهلهـــا اللـــه ليعيش فيهـــا ويذهب إلـــى بيئة 
أخرى اصطناعيـــة، دون أن يكون واضحا هل 

سيعيش كفرد أم ضمن مجموعة؟“.
وأشـــار أبوبكر إلى أن المؤسســـات التي 
ترعـــى مثل هذه التحديات تدرب المشـــاركين 
على تعادليـــة الوزن، وكيف يتحرك مع انعدام 
الجاذبيـــة، ولكـــن لا يتم تدريبهـــم على كيفية 

العيش داخل كبسولة.
يذكـــر أن ســـمرة، الذي تم تعيينه ســـفيرا 
للنوايـــا الحســـنة لبرنامـــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائـــي فـــي مصر فـــي ســـبتمبر الماضي، 

يشـــارك حاليـــا فـــي تنظيـــم مســـابقة لعلوم 
الفضاء، تحمل اســـم ”فضائك“، وهي مسابقة 
جديدة لطلاب المدارس والجامعات الهدف منها 
زيادة اهتمامهـــم بعلوم استكشاف الفضاء على 
المستوى الوطني والإقليمي وتحفيز الشـــباب 
على تحـــدي وضعهـــم الراهن، واعتبار مجال 

الفضاء كخيار حقيقي لمستقبلهم المهني.
وتنهض المســـابقة، التـــي بدأت في مصر 
وسوف تتوسع لتشـــمل بقية الـدول العربـية، 
الهندسـة  تعلـيم  علـــى  الـعمــــل  فكـــرة  علـــى 
والعلوم والرياضيات والتكنولوجيا بالمدارس 

والجامعات.

بريطانيا أول بلد يسمح بإنجاب أطفال من ثلاثة آباء
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قناديل تابوت بعيد

علي السوداني يســــــتعد الشاب المصري عمر سمرة الذي 
ســــــيكون قريبا أول مصري يســــــافر إلى 
الكوكــــــب الأحمر، لإنجاز مهمة تســــــتغرق 
يومــــــا واحــــــدا تنفذها شــــــركة ”إكس كور 
الأميركية بالتعــــــاون مع  ــــــرو ســــــبيس“  إي
عقب اختياره ضمن  وكالة الفضاء ”ناسا“ 
العشرات من المشاركين في مسابقة ”إكس 

أبولو للفضاء الخارجي“.

النجمــــة  انضمــــت   - بيــروت   {
الفنــــان  إلــــى  جمــــال  رزان  اللبنانيــــة 
المصري أحمد فهمي لتشاركه في تقديم 
الموســــم الرابــــع من برنامــــج ”محبوب 
العــــرب“ أو ”أراب أيدول“ في نســــخته 
العربية، لتحل مكان مواطنتها عارضة 
الأزياء وملكــــة جمال لبنان الســــابقة 

أنابيلا هلال.
وانطلقــــت أولى حلقات البرنامج، 
الجمعة، وتتواصل مساء السبت بعد 

تأهل نحو 25 مشاركا.
وانقسم المشاركون إلى فريقين 
لتقديم أداء مباشــــر على المســــرح 
أمــــام لجنــــة التحكيــــم مــــع الفرقة 

الموسيقية.
البرنامج  المشــــرفون على  وقال 
إن أغلــــب الأغنيات التي ســــتؤديها 
هــــذه المواهــــب هــــي مــــن بلدانها، 
باستثناء البعض منها الذي اختار 

عدم الالتزام بهذا الأمر.
الأســــبوع  التصويــــت  وانطلــــق 
الماضي وســــيتوقف في تمام الســــاعة 
الحادية عشــــرة من مســــاء الأحــــد، لكن لن 
يغــــادر أي مشــــارك هــــذه المرحلــــة قبل أن 

يتعرف على النتيجة، الجمعة المقبل.
كما تم تحديد تاريخ 24 ديسمبر كحلقة 
الفرصة الأخيرة للمشــــاركين الذين خرجوا 
بتصويــــت مــــن الجمهــــور لتتولــــى لجنة 

التحكيم عملية الاختيار بينهم.
وبدأت رزان، وهي ممثّلة وعارضة أزياء 
من أصــــل لبناني تقيم في لندن مشــــوارها 
الفنــــي فــــي التمثيل فــــي هوليــــوود بعدة 
أفــــلام. وكان أبرز ظهور لها ســــنة 2009 في 
فيلم ”كارلوس“ للمخرج أوليفر أســــاياس، 
ثم فيلم ”دجيــــن“ للمخرج توبي هوبر، كما 
ظهرت فــــي فيديــــو كليب أغنيــــة ”الصيف 
لكانييــــه ويســــت زوج نجمــــة  الوحشــــي“ 

تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان.
دار  ســــفيرة  وهــــي  رزان  قدمــــت  كمــــا 
”شــــانيل“ دور الأميرة ”أوجيني“ في الجزء 
الثانــــي مــــن مسلســــل ”ســــرايا عابدين“، 
وشــــاركت كذلك في مسلســــل ”إمبراطورية 

مين“.

رزان جمال تخلف أنابيلا 
هلال في «أراب أيدول»

سطح المريخ سيكون المهمة التالية بعد أعلى قمة في العالم

صباح العرب

مجـــددا، أي أنهـــا رحلة
خاصة فقـــط،  ذهاب 

”مغامـــرة“، و“
”تطوعية“.

بيــر {
اللبنانيــــة
المصري أح
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العــــرب“ أو
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أنابيلا ه
وانط
الجمعة،
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لتقديم
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تحد كما تم
الفرصة الأخير
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التحكيم عملية
وبدأت رزان
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من أصــــل لبنا
ال الفنــــي فــــي
أفــــلام. وكان أب
فيلم ”كارلوس
ثم فيلم ”دجيــــ
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لكا الوحشــــي“
تلفزيون الواقع
قدمــــ كمــــا 
”شــــانيل“ دور
الثانــــي مــــن م
وشــــاركت كذلك

مين“.

رزان جم
هلال في
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